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ملخص:

يهــدف هــذا الحــوار الــذي أجــراه الأســتاذ يوســف عكــراش مــع الأســتاذ الدكتــور إليــاس قويســم حــول 

القــراءات الحداثيــة للنــص القرآنــي إلــى تســليط الضــوء علــى هــذا الموضــوع الــذي بــات مهمًــا علــى المســتوى 

عناصرهــا،  وإبــراز  الحداثيــة  القــراءات  مفهــوم  منهــا  أمــور  عــدة  ببيــان  وذلــك   ، الخــاص  والبحثــي  العــام 

ا وغربًــا، مــع حديــثٍ عــن الواقــع العملــي لتلــك 
ً
وتاريــخ ظهورهــا، وموقعهــا فــي خارطــة الاهتمــام بالعلــوم شــرق

القــراءات بشــقيها النظــري والتطبيقــي، وأبــرز جذورهــا ومنطلقاتهــا المؤطــرة لهــا، وأغــراض أصحابهــا، ونقــاش 

بعــض دعــاوى أصحــاب تلــك القــراءات، مــع تعــرضٍ لنصــر حامــد أبــو زيــد باعتبــاره نموذجًــا حاضــرًا فــي تلــك 

التوجهــات،  ومــدى تقاطــع تلــك القــراءات واســتلهامها للمناهــج الغربيــة فــي القــراءة، وقــد اختتــم الأســتاذ 

الدكتــور المحــاوَر كلامــه بعــدد مــن النصائــح والتوجيهــات المنهجيــة فــي هــذا البــاب.

الكلمات المفتاحية:

النص القرآني، الحداثة، القراءة، التأويل، المناهج.
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Abstract

This dialogue was conducted by Prof. Youssef Akrash with Prof. Elias Qweism about the mod-
ern readings of the Qur’anic text in order to shed light on this issue, which has become important 
at the level of general and specific research. The dialogue focused on several issues, including the 
concept of modern readings with highlighting its elements, the history of its emergence, and its 
status in the map of western and eastern scholarly work. The discussion also covered the current 
status of those readings, at the theoretical and applied level, the most prominent roots and starting 
points underpinning them, and the purposes of readings’ owners. Reference was also made to 
some of the claims of the owners of those readings, focusing on Nasr Hamid Abu Zaid as a con-
temporary model of these trends, and how far these readings intersect and are inspired by Western 
approaches to reading. Prof. Elias Qweism concluded the dialogue with some advice on methodo-
logical issues related to the topic under discussion.
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بدايــة نرحــب بكــم حضــرة الأســتاذ الدكتــور إليــاس قويســم ونشــكركم علــى قبــول دعــوة دوريــة نمــاء 

لإجــراء هــذا الحــوار العلمــي.

وبعــد، فممــا لا يخفــى علــى فضيلتكــم الضبــط المنهجــي لمختلــف القــراءات التفسيـــرية أمــر يســتلزم بنــاء 

نســق نظــري يكتنــف فــي طياتــه مجموعــة الضوابــط والشــروط والقواعــد الحاكمــة لهــذه الممارســات علــى 

الــدرس  ســاحة  تأمــل  ومــن  المقصــود،  الانضبــاط  خلالــه  مــن  يتحقــق  الــذي  ال�شــيء  منطلقاتهــا،  اختــاف 

القرآنــي المعاصــر يلفــي جهــودًا هنــا وهنــاك تســعى لقــراءات جديــدة وتأويــات حداثيــة؛ ممــا جعــل النقــاش 

التفسيـــر  خارطــة  ضمــن  موقعهــا  ومــا  العلمــي،  وحيادهــا  القــراءات  هــذه  موضوعيــة  مــدى  حــول  يثــور 

المنضبــط؟ وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي هــذا الحــوار الموســوم بـــ: )القــراءات الحداثيــة للنــص 

القرآنــي( الــذي اكتنــف ثلــة مــن الأســئلة المتنوعــة حــول القــراءات الحداثيــة حتــى نتعــرف علــى وجهتكــم إزاء 

هــذا الطــرح لانشــغالكم المشــهود بــه.

نص الحوار

الســؤال الأول: يعــد ضبــط مفهــوم القــراءة الحداثيــة مقدمة رئيســة لهذا 

الحــوار العلمــي، فمــا المقصــود بالقــراءات الحداثية؟ وما أبــرز عناصرها؟

 فــي مســألة تكويـــن حقــل المعرفــة بمــا هــي حمولــة دلاليّــة-
ً

لا مشــاحة فــي أنّ المصطلــح يمــارس دورًا فاعــا

ثقافيّــة، ولكــن مثــل هــذه الصــورة لهــا وجههــا التبادلي-الجدلــي، بمــا أنّ المصطلــح لا يـــندّ عــن الانزيــاح نحــو 

مقولــة أنّ المعرفــة بمــا هــي بيئــة تتكاثــف فيهــا الــدلالات وتتوالــد وتتنــاص تحــت ضاغطــة الحاجــة الإجرائيّــة، 

هــذا يســهم فــي صياغــة شــكل المصطلــح ومفهومــه فــي حــدود مــا تســمح بــه حــدود التجاذبــات الفكريّــة، لذلــك 

ــه وجــه مــن وجــوه 
ّ
ــا لا يغــادر ضوابطهــا أو معاييـــرها، علــى اعتبــار أن يكــون المصطلــح منتَجًا/منتِجًــا ثقافيًّ

التواضــع التوافقــي بيـــن زمــرة أو مجموعــة ممّــن لهــم أهليّــة التوليــد والصياغــة المنتسبيـــن إلــى فضــاء دلالــي لــه 

خصوصيّتــه، دافعهــم حاجــة مشتـــركة إلــى توحيــد الخطــاب أو تخصيصــه ضمــن ســياق معيّــن تمييـــزًا لــه عــن 

الدلالــة العفويّــة أو المتــداول الجمعي-العامــي، ومثــل هــذا الاشــتغال فــي حقــل صناعــة دلالــة المصطلــح قــد 

يمتــدّ ويســتطيل وقــد يتنكــبّ ســبيله نظــرا إلــى الصعوبــات التــي تعتـــريه وذلــك حــال حــدوث حالــة مــن التـــراجع 

ــم الدلالــي عبــر فعــل التـــرسّب والتـــراكم، ولا 
ّ

الحضــاري، ومــن أماراتــه الإجرائيّــة الضمــور الدلالــي أو التضخ

نعــدم كذلــك الانحــراف الدلالــي عــن ســياق نشــأته، تعليــل ذلــك التنــاص والتثاقــف وحاكميّــة التـــرجمة لا 
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مــن حيــث هــي تقنيــة نقــل بقــدر مــا هــي آليّــة مــن آليّــات الحجــب أو الإبانــة ضمــن ســياقات معرفيّــة تقــف 

ــر بجملــة العوامــل الحافــة بــه 
ّ
عاكفــة فــي ظــلّ التقنيــة أو المستتـــرة بهــا، بمــا أنّ المصطلــح مجــال حيــويّ يتأث

وبمســتعمله وبالمشــتغل بــه وعليــه. مثــل هــذا الحــراك الدلالــي لا يعــوزه القــول بإنتــاج أجهــزة مصطلحيّــة 

دوريّــة أو قابلــة للتعديــل -نظــرًا إلــى مرونتهــا المفهوميّــة- تســتدعيها الحاجــة المباشــرة أو غيـــر المباشــرة لضبــط 

المســائل ضمــن حقــول دلاليّــة بعيـــنها لتمييـــز الحقــول وإضفــاء ســمة الخصوصيّــة فيمــا بيـــنها، وذلــك عبــر 

فعــل المواضعــة حــول أشــكال الاصطلاحــات ومفاهيمهــا مــن خــال الانضبــاط لمعيــار البنيــة الثقافيّــة مــن 

جهــة، ومعيــار الشــرط المعرفــي مــن جهــة أخــرى، أخيـــرًا الخضــوع لمعيــار التــداول الداخلــي والتثاقــف البيـــن/

ضمن-ثقافــي، وهــذا المعيــار لــه دلالتــه فــي مجــال جغرافيّــة المصطلــح علــى اعتبــار أنّ المركزيّــة الثقافيّــة لهــا 

أثـــرها فــي مســألة الشــيوع والاســتعمال وشــرعيّة التــداول، نظــرا إلــى أنّهــا تعبيـــر عــن تاريــخ نشــوء المصطلــح 

تلــك التــي  فــي وجــه آخــر أو صيغــة أخــرى غيـــر  والانزيــاح نحــو الهــدر، أو الارتفــاع الدورانــي نحــو الحلــول 

توافــق عليهــا هــذا فــي حــال القــول بهجــرة المصطلــح مــن محضــن إلــى آخــر، وهــذا رهيـــن بفاعليّــة القــول الثقافــي 

فــي علاقتــه بالامتــداد الحضــاري لمقولاتهــا وإلا تغــدو مســتعمرة فــي جغرافيّتهــا بمعنييهــا المــادي والحضــاري، 

وتنــزاح نحــو الاســتعارة والمديونيّــة المعنويّــة والاصطلاحيّــة فتـــركن قصــرًا إلــى جهــة التلقّــي والاســتهلاك الدلالــي 

أكثـــر مــن كونهــا جهــة توليــد، ويضمــر ضمنهــا معنــى التـــراسل ويبقــى معنــى تلقّــي الرســالة والفــارق ليــس هيّنًــا 

تعــارض  الثقافــة ضمــن ســياق  الجــدل والمســاءلة ودخــول  عــن ضمــور معنــى  فهــو إفشــاء  المعنييْــن،  بيـــن 

المفاهيــم وتداخلهــا ودورانيّتهــا فــي حلقيّــة مقفــرة ومقفلــة، مثــل هــذا الوضع-المشــكل أف�ضــى إلــى تنامــي مســألة 

ل وممارســة إجرائيّــة وتطــوّر فــي مســتوى الشــكل والدلالــة.
ّ
المصطلــح وأصولــه وامتداداتــه بمــا هــو تاريــخ تشــك

نــا نقــرّ بوجــود معادلــة واضحــة 
ّ
حيـــنما نتحــدّث عــن النــصّ القرآنــي فــي المنظومــة الرســميّة المتداولــة فإن

طرفهــا الأوّل هــو الله )المرســل( وطرفهــا الثانــي هــو الإنســان )المتلقّي-القــارئ( وبيـــنهما النــصّ مــن حيــث هــو 

رســالة، وعليــه فالمســألة منضبطــة وبيّنــة المعالــم والأطر-الأقانيــم، فخصوصيّــة هــذا المحضــن تكمــن فــي 

إيقاعــه الإجرائــي لنــوع مــن التفاعــل بيـــن الإلهــي والإنســاني مــن دون مفارقــة أو منازعــة أو تنافــس أو نفــي 

ــص الحبابــي طبيعــة الرســم التفاعلــي 
ّ

قصــد إيقــاع نســق مغايـــر للأفــكار بمنــأى عــن راصديّــة الإلــه، ويلخ

القائــم مــن خــال هــذه المعاييـــر الضابطــة للمســارات وللمهــام: 

• الله -بمحــض إرادتــه- هــو الــذي ق�ضــى بــأن تكــون قوانيـــن )الطبيعــة( وق�ضــى بــأن يخضــع لهــا سيـــر 	

الكــون.

• باع استعداداته الطبيعيّة المحدّدة.	
ّ
يتـرك الله للكائن البشري إمكانيّة ات
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• م في سيـر الكون »موضوعيّة« ومحسوسة.	
ّ

القوانيـن التي تتحك

• على الكائن البشري أن يتبنّى العالم بالتكيّف معه.	

• يتكــوّن الشــخص بفضــل الفكــر وهــو يصنــع عالمــه، ويصنــع العالــم علــى مســتواه بالإســهام فــي الخلــق 	

الإلهــي؛ إذ يعمــل علــى إكمالــه. فبفضــل العقــل يتعــاون الإنســان مــع الله، ويصيـــر إنســانًا آخــر لــه 

ــه مخلــوق ولكنّــه يســهم فــي كيـــنونة العالــم.
ّ
كثافتــه الأنطولوجيّــة، إن

• ــة جديــدة، فنحــن 	
ّ
نــا فــي عالــم لــم نخلقــه، ولكــن كلّ �شــيء فــي العالــم يحتّــم عليـــنا أن نبدعــه فــي حُل

ّ
إن

نلاحــظ العالــم، ثــمّ نغيّــره، بــل نلاحظــه لنغيّــره.

• إنّ العالــم حــدث، والإنســان هــو كذلــك حــدث، وعــن علاقــة الحــدث الثانــي بــالأوّل يـــنتج حــدث 	

ثالــث يمنعنــا فــي أن نبقــى متفرّجيـــن؛ إذ يحتّــم عليـــنا أن نكــون عامليـــن: نصنــع، ونصلــح وننسّــق، 

. تلــك هــي المهمّــة المجيــدة للإنســان، أي: »الأمانــة« 
ً

ــم مــا هــو موجــود لنجعــل منــه شــيئًا كامــا
ّ
وننظ

التــي حملــه الله إيّاهــا.

بهــذه الطبيعــة التأسيســيّة فــي الفكــر الإســامي، نجــد أنّ النــصّ القرآنــي يـــنفتح علــى أفقيـــن: أفــق الله/

الــذي هــو  المرســل مــن حيــث هــو متعــالٍ ومفــارق حيــث المعالجــة الغيبيّــة للنــصّ القرآنــي، وأفــق المتلقّــي 

بخصائصــه المحايثــة بمــا هــو محضــن الانبثــاق الإجرائــي للنــصّ مــن دون أن يفقــد صفتــه القميـــنة وهــي تعالــي 

ا من الأمر 
ً
 انطلاق

ً
 وممارســة

ً
 ودراســة

ً
النشــأة، ولكن حال تفاعله مع مقولات النصّ القرآني تفسيـــرًا وتأويلًا

ــه يحــاول أجــرأة الحقائــق الثابتــة التــي يـــنصّ عليهــا النــصّ القرآنــي 
ّ
الإجرائــي فــي الحقــل الشــهودي »اقــرأ«، فإن

فــي محيطــه المحايــث الموقــوت والنســبي، بحســب القــدرة البشــريّة مــن دون ادّعــاء أنّهــا تفصــح عــن المعنــى 

 عــن الرســول صلى الله عليه وسلم.
ً

المــراد مــن قبــل الله إلا مــن جهــة مــا ثبــت وروده نقــا

فــي مقابــل ذلــك نجــد أنّ القــراءات المصطلــح عليهــا بالحداثيّــة أو المعاصــرة، تنتــج نوعًــا مضــادًا للبدايــات، 

 )La fin de la certitude( »نــا نقــف أمــام عبــارة »نهايــة اليقيـــن
ّ
فــإذا جــاز لنــا اختصــار موقــف الحداثــة، فإن

ــا يحيــل مثــل هــذه المعنــى إلــى تجريــد الحقيقــة أو اليقيـــن مــن »ألــف لام« التعريــف، فنغــدو نتحــدّث  معرفيًّ

عن حقيقة أو يقيـــن موقوت أو ظرفيّ قابل للنقض أو الاســتبدال أو التجاوز بحكم طبيعة الفكر النســبي 

ــي أو اليقيـــني، 
ّ

الــذي نتحــدّث عنــه مــع وضــع الحداثــة، فلــم يعــد بالإمــكان الحديــث عــن المعنــى الكونــي أو الكل

ية معبّــرات عــن خطابــات أو مقــولات تاريخيّــة محايثــة للممارســات 
ّ
بــل غــدا الحديــث عــن دلالات متشــظ

الفرديّــة أو الاجتماعيّــة والأفعــال والســلوكات ذات الطابــع الظرفي-التاريخــي، بحيــث تدفــع هــذه الأفــكار أو 

ــم فــي نظامهــا ونســقها بصــورة متعاليــة عــن المحايــث 
ّ

المناهــج خارجهــا كلّ فكــرة ثيولوجيّــة تســعى إلــى التحك



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
285

أو التاريخــي. بهــذا المعنــى نكــون أمــام نظــام يقــوم علــى أســاس نســبويّة العقــل والقيــم والمبــادئ، وفكــر عدمــيّ 

ك مكوّنــات الحقيقــة إلــى حقائــق متعــدّدة ومتضاربــة ومتداخلــة، ويجــزّئ المعنــى إلــى دلالات متشــابكة 
ّ

يفــك

المســألة  ــق 
ّ
تتعل باختصــار  والفــراغ.  الارتيــاب  عصــر  وحلــول  اليقيـــن  تهافــت  دلالات  هــي  تلــك  ومتشــظيّة، 

بتبيــان أنّ تاريــخ الحداثــة يكمــن فــي فاعليّــة العقــل المنعكــس حيــث يســعى إلــى إيقــاع هامــش مختلــف بيـــن 

ــب مثــل هــذه الخيــارات الفلســفيّة أن 
ّ
وصــف أصــل ونشــأة الأفــكار وبيـــن حركــة إبــداع الفكــر النقــدي. تتطل

 مــن رحــم هــذا الوجــود، أي: مــن 
ً
تكــون كلّ العبــارات المعبّــرة عــن العالــم وجملــة المفاهيــم الحافــة- متخارجــة

تجربــة الــذات فــي العالــم وبالعالــم، هنــا يكمــن المعنــى الحقيقــي للفكــر الظهوراتي-الإمبيـــريقي فــي مطالبتــه 

ــي عــن أيّ افتـــراض مســبق. ومثــل هــذا القــول عــن تحييــد كلّ افتـــراض يعنــي أن يكــون هــو البدايــة 
ّ

بالتخل

 تبلــغ الــذات ســمة المعرفــة إلا ابتــداء مــن هــذه التجربــة ومــن هــذه الرؤيــة، 
َّ

والتبريـــر، وهنــا يفتـــرض بدايــة ألَّا

أي: الإقــرار بــأنّ التجربــة تتضمّــن افتـــراضاتها الخاصــة وتوضيحاتهــا الملائمــة. 

الســؤال الثانــي: بعــد تقديمكــم لهــذا التعريــف يأتــي ســؤال التاريــخ، 

لــو تقدمــون لنــا دكتــور نظــرة عامــة عــن تاريــخ بــروز ظاهــرة تطبيــق 

القــراءات الحداثيــة فــي النــص القرآنــي، ومــا موقعهــا فــي خارطــة 

اهتمــام الغــرب بدراســة الشــرق؟

ــق بدراســتها 
ّ
رمــت مــن خــال هــذه المداخلــة أن أنبّــه إلــى ملمــح أسا�ســيّ يتهــدّد الأجيــال الجديــدة فيمــا يتعل

للنــصّ للقرآنــي، وهــي ما زالــت غيـــر مميّــزة بيـــن المناهــج ومقاصدهــا التــي تتنــاول نصّنــا المرجعــي بالتحليــل 

والدراســة، فتتجــه إلــى تبنّيهــا مــن دون قــراءة فاحصــة لمــا وراء المنطــوق والملفــوظ، نظــرًا إلــى أنّ كلّ ذي فكــر 

ر عــن مقوّماتــه أو أقانيــم فكــره، إن كانــت تعــارض الســائد أو تحرجــه، لذلــك تأخــذ نهــج التقيّــة 
ّ
يـــروم التســت

ل 
ّ
ــه شــك

ّ
أو المراوغــة اللغويّــة، ومِــن ثــمّ كانــت لــي وقفــة مــع مفهــوم الدنيــوة فــي دلالاتــه الإجرائيّــة، نظــرا إلــى أن

ب عــن ذلــك مــن 
ّ
إدراجــه فــي الدراســات الإســاميّة انعطافــة مفصليّــة فــي مســتوى تعاملنــا مــع النــصّ ومــا تـــرت

تنــازلات أليمــة خاصــة بالنــصّ القرآنــي وبالــذات الإنســانيّة المنتميــة إلــى منظومتــه فــي مســتوى الهويّــة والبنــاء 

الحضاري-الكونــي، ومــا رافــق ذلــك مــن تغيّــر فــي نظــرة العديــد إلــى هــذه المدوّنــة علــى اعتبــار أنّ المناهــج التــي 

تعاملــت معــه تنامــت فــي حقــل غيـــر حقــل الدراســات الإســاميّة بــل ظهــرت مــع قــراءات النــصّ الأدبــي مــن 

 متعسّــفًا يأتــي 
ً

حيــث هــو منتــج بشــري نســبي، مــن ثــمّ يغــدو التكييــف الإجرائــي والمعرفــي صعــب المنــال أو فعــا

بنتائــج فــي تضــاد تــام مــع مقصــود النــصّ إن فهــم هــذه المناهــج علــى أنّهــا عقائــد مقدّســة لا علــى أنّهــا آليّــات 
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فــة فــي نطــاق اشــتغالها، 
ّ
مســاعدة ورافــدة للفهــم فــي مســتوى نســبيّته ومحدوديّتــه محدوديّــة الآليّــات الموظ

نظــرًا إلــى أنّ المحــرّك ليــس النــصّ بقــدر مــا هــي قبليّــات القــارئ وانتظاراتــه مــن دون اعتبــار لوضــع النــصّ 

نــا نقــرأ 
ّ
مــن حيــث المصدريّــة لأنّ القــراءة تغيّــر المقــروء حســب وضــع القــارئ، فمحمّــد العزيـــز الحبابــي يـــرى أن

بالبصــر وبالحــدس، ونقــرأ فــي الآن نفســه بســابقات علــى البصــر، أي: بمــا يقتـــرح تســميته بقبليّــات القــراءة، 

فالتواصــل بيـــن كاتــب وقــارئ يحصــل فــي الواقــع بيـــن خلفيّــات أو ضمنيّــات الأوّل وقبليّــات الثانــي.

فالطــارئ الجديــد المحــرّك لمقــولات التجديــد هــو تنا�ســي المصــدر والاهتمــام بالتشــكيل الدلالــي المتجسّــد 

ــا، فالنصــوص فــي مســتوى المنظومــات الجديــدة ســواء لا تمييـــز بيـــنها إلا مــن حيــث الكثافــة المضمونيّــة  نصًّ

وغناهــا الدلالــي، بالقــدر الــذي يعطيهــا شــرعيّة التــداول مــا خضعــت لشــروط القــارئ وتوجّهاتــه ذات البعــد 

الواقعي-التاريخــي. إنّ مثــل هــذه الممارســات التشــريحيّة-التأويليّة للنــصّ تعبّــر عــن جــدّة وثــورة وإثـــراء فــي 

ــل فــي المســاهمة فــي فهــم النــصّ، مــا إن عرفــت حدودهــا 
ّ
مجــال التعامــل وتحقيقًــا لاســتحقاق خليفــي يتمث

ــف ضمــن ســياق 
ّ
ــه صــادر عــن مؤل

ّ
الإجرائيّــة ونعنــي بذلــك حــدود النتــاج البشــري مــن النصــوص، باعتبــار أن

معيّــن، فــي حيـــن أنّ النــصّ الديـــني يكتســب هويّــة أخــرى نظــرًا إلــى تعاليــه وانزياحــه مــن المفــارق إلــى المحايــث 

، علــى اعتبــار طبيعتــه القيميّة-العقديّة-الفكريّــة فهــو يـــريد 
ً

بغــرض الفعــل فيــه تشــخيصًا وتوجيهًــا وتعديــا

إعــادة شــخصنة الــذات بالقــدر الــذي تســتقيم فيــه مــع منطــوق النــصّ، هــذا إن أخذنــا بالمعنــى المعتــدل 

الــذي يتبنّــاه الســياق الإســامي، عكــس المعنــى الــذي يـــرومه الحداثــيّ فــي صيغتــه الغربيّة-الوافــدة.

ــق الأمــر 
ّ
ــا ليــس هيّنًــا بيـــن النــصّ القرآنــي والنــصّ الأدبــي خصوصــا إذا تعل

ً
لذلــك نجــد أنّ هنــاك فارق

ــه انفتــاح لا نهائــي وحركــة 
ّ
بالمصدريّــة ثــمّ بثـــراء النــصّ، ومــن هنــا تبــرز قيمــة نــصّ عــن غيـــره مــن النصــوص، إن

لغويّــة لا تقــف عنــد حــدّ؛ إذ كلّ قــراءة أخــرى للنــصّ مــن القــارئ نفســه قــد تجــد معنــى آخــر وتفسيـــرًا آخــر، 

ــه يــدلّ علــى مــدى الثـــراء الــذي يكتســبه النــصّ مــن خــال القــراءات المتعــدّدة، فالنــصّ الجيّــد لا 
ّ
وهــذا كل

ــه يتـــرك فراغــات فــي شــكل حيــل أســلوبيّة يملؤهــا القــارئ عبــر تجــاوز حرفيّــة النــصّ إلــى 
ّ
يســتهلك نفســه لأن

ــا مــا يلائــم طبعــه واهتماماتــه ومضمراتــه  ا بــه يميّــز تلقائيًّ  شــخصيًّ
ً

إبــراز إشــكاليّاته، فــإنّ لــكلّ قــارئ معامــا

وتســاؤلاته، هــذا إن أخذنــا الفهــم العــام للنــصّ.

مثــل هــذه الطفــرات التجديديّــة التــي ميّــزت الفكــر الغربــي فــي تعاملــه مــع نصوصــه المرجعيّــة ســعى إلــى 

بثّهــا فــي الأطــراف قصــد مســاعدتها علــى بنــاء ثورتهــا التجديديّــة مــع المحافظــة علــى الأســس والمبــادئ المميّــزة 

 لرؤيتهــا للنصــوص، هــذا أفــرز مســارًا آخــر فــي التعامــل مــع النــصّ القرآنــي، وهــو النمــوذج الدنيــوي بالإضافــة 
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لتياريـــن  أفــرز وجــودًا متزامنًــا  ممّــا  العقديّــة،  النــصّ وثوابتــه  المتــداول المحافــظ علــى قدســيّة  النســق  إلــى 

الرمــزي. رأســماله  وحراســة  وتأويلــه  القرآنــي  النــصّ  قــراءة  بشــرعيّة  التمســك  علــى  متصارعيـــن 

مــا مردّهــا إرادة 
ّ
 مثــل هــذه الريبــة -أو الموقــف المتـــردّد- التــي تكتنــف فعــل التجديــد الوافــد مــن الغــرب، إن

تشــخصن الــذات التابعــة خــارج حقــل الديـــن والنــصّ، وكلّ المفــردات المحيلــة علــى الإلــه ومــا يتبــع ذلــك مــن 

لــة للفكــر ولانطلاقــة التجديــد المتــدوّم فــي نســق التاريــخ،  ضوابــط شــرعيّة يـــراها الفكــر المتحــرّر قيــودًا مكبِّ

نظــرًا إلــى أنّ العــودة إلــى البدايــات تشيـــر إلــى أنّ الفكــر الغربــي أعلــن عــن إنــكاره للإلــه بمفهومــه المســيحي أثنــاء 

ــص العبــارة الإنجيليّــة 
ّ

ممارســته للعقــل النقــدي الــذي اعتبــره محــرّرًا لــه كفــرد وصــار منافسًــا للإلــه، وتلخ

هــذا النفــي وهــذه المفارقــة »مملكتــي ليســت فــي هــذا العالــم« وهنــاك صفحــات عديــدة مــن الإنجيــل أيـــن يعلــن 

فيهــا الإلــه انســحابه »نعــم، فأنــا أخفــي ذاتــي فــي هــذا اليــوم بســبب كلّ الشــرّ الناتــج عــن عبــادة آلهــة أخــرى«، 

وهــو ملمــح يشيـــر إلــى ولادة العقــل المنعكــس كمنافــس للعقــل المتديّــن الســائد. 

يعلــن الفكــر الغربــي نفســه فــي الاختفــاء الإرادي للإلــه وحيـــرة الإنســان نظــرًا إلــى تحويــل مجــراه خــارج 

مــن رحمهــا مفهــوم  تخــارج  التــي  هــي  الديـــني  النســق  المغامــرة خــارج  هــذه  المتديّــن. مثــل  الإنســان المســيحي 

بيـــن  بيـــن الديـــني-الإلهي وبيـــن الإنســانيّ، أو  أزلــي  أيـــن تنعكــس حقيقــة العقــل الغربــي كصــراع  الدنيــوة، 

Laï�  المق�ـدّس والدني�ـوي، بحي�ـث يس�ـعى الثان�ـي إل�ـى الحل�ـول مح�ـلّ الأوّل م�ـن خلـال تجرب�ـة علمانيّ�ـة أو علمن�ـة

ــنيّة والمتعاليــة إلــى قيــم علمانيّــة وضعيّــة إنســانيّة Sécularisation حيــث  cisation أو تحويــل الأخــاق الديـ

يحــاول إرجــاع تاريــخ الأفــكار إلــى ذاتــه مــن دون إحالــة إلــى غيـــره، ومثــل هــذه المحــاولات تعبّــر عــن حيـــرة هــذه 

الــذات فــي إدراك المعنــى المفقــود أو ســدّ الفــراغ الناتــج عــن غيــاب الإلــه ومــا يتبــع ذلــك مــن محــاولات تبديــد 

أوهامــه.

وفــي حقلنــا الأهلــي رصدنــا محــاولات مــن قبــل بعــض المثقّفيـــن ذوي التوجّهــات التحديثيّة-الغربيّــة، إلــى 

ــا مــن إعــادة قــراءة نصّنــا القرآنــي مستأنسيـــن بالفلســفة البنيويّــة والمقــولات 
ً
التجديــد والتحديــث انطلاق

اللســانيّة وغيـــر تلــك مــن المناهــج الحديثــة، فكانــت نتاجــات محمّــد أركــون الــذي ســعى إلــى تأســيس قــراءة 

جديــدة يطمــح مــن خلالهــا إلــى إدخــال العقــل المســلم إلــى الحداثــة عيـــر خلخلــة الثوابــت الباليــة التــي يتمسّــك 

بهــا، ومنطلقــه فــي ذلــك قــراءات أليمــة للنــصّ كتلــك التــي طالــت النــصّ التوراتــي والإنجيلــي، والتــي مهّــدت 

للنمــاذج  الإيجابيّــة  المحــاكاة  مــن  بــدّ  فــا  بــه،  الخاصــة  حداثتــه  تأســيس  الغربــي  للعقــل  قولــه-  -حســب 

 الناجحــة، وكذلــك نجــد أعمــال نصــر حامــد أبــو زيــد المنطلقــة مــن مقولتــه الأساســيّة »إنّ النــصّ فــي حقيقتــه 
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فــي الواقــع والثقافــة خــال فتـــرة تزيــد علــى العشريـــن  ل 
ّ
ــه تشــك

ّ
أن وجوهــره منتــج ثقافــي، والمقصــود بذلــك 

عامًــا«. وهــو يـــروم البحــث عــن الإنســان والتاريــخ الغائبيـــن فــي ثقافتنــا المنشــدّة إلــى الإلــه، ممّــا يعنــي محاولــة 

إنــزال غربــة الــذات مــن المفــارق إلــى التاريــخ.

المناهــج  خــال  مــن  القرآنــي  النــصّ  لدراســة  انخراطهــا  نطــاق  فــي  المعاصــرة  القــراءات  هــذه  مثــل  إنّ   

الجديــدة تـــرى أنّ ممارســتها هــذه لهــا مشــروعيّة كمشــروعيّة التفسيـــر والتأويــل لــدى الســلف، علــى اعتبــار 

المســافة الفاصلــة بيـــن النــصّ المرجعــي والنصــوص الثوانــي المفسّــرة فــا يمكــن بــأيّ حــال القــول بالتطابــق 

ــد عــن حاجــة ثقافيّــة تاريخيّــة وقائــم علــى النســبي والممكــن، فهــو 
ّ
التــام؛ لأنّ القــراءة أو خطــاب التفسيـــر متول

رهــن بشــروطنا التاريخيّــة وبظــروف ذاتيّــة وإنســانيّة، ممّــا يعنــي القــول بتاريخيّــة القــراءة باعتبارهــا خطابًــا أو 

ــا، فأدواتهــا المعتمــدة بالضــرورة ثقافيّــة وتاريخيّــة، أي: ممكنــة التجــاوز نظــرًا إلــى نســبيّتها نســبيّة  منتجًــا ثقافيًّ

منتــج القــراءة. مــن هنــا تأخــذ القــراءة المعاصــرة مشــروعيّتها حيــث الحركــة الدورانيّــة للفهــم والقــراءة، التــي 

تحــاول إيجــاد دورة تأويليّــة تحــاول التكييــف بيـــن حداثــة القــراءة وتـــراثيّة المقــروء أو مــا فــوق التـــراثي إن رمنــا 

مزيــد التدقيــق والخــروج مــن دائــرة الخــاف، وإقامــة جســر تواصــل بيـــن وعــي المطلــق ووعــي التاريــخ كمــا عبّــر 

عــن ذلــك وليــد منيـــر فــي كتابــه »النــصّ القرآنــي مــن الجملــة إلــى العالــم«.

أهميــة  لــه  العلمــي  الجانــب  معرفــة  أن  شــك  لا  الثالــث:  الســؤال 

التفسيـــرية، فكيــف  الممارســات  إدراك مســار مختلــف  فــي  كبــرى 

تـــرون الواقــع العلمــي للقــراءات الحداثيــة مــن حيــث الشــق النظــري 

لــه؟ والتطبيقــي، ومــا تقييمكــم 

تبقى عيوب مثل هذه القراءات:

: تجاهلهــا للنزعــة الوضعيّــة التــي ألحّــت عليهــا تلــك المناهــج، تلــك النزعــة التــي تناقــض بشــكل صــارخ 
ً

 أولًا

خصائص النصّ القرآني وتصطدم مع البعد الأهمّ وهو المصدريّة الإلهيّة، الذي يشرّع لإطلاقيّة الأحكام. 

ثــمّ  مِــن  لــم تســتقرّ،  ثانيًــا: تعاملهــا مــع هــذه الأدوات والمناهــج كأنّهــا حقائــق ثابتــة وليســت كنظريّــات 

فالناقلــون لمثــل هــذه المناهــج دعــوا إلــى تنســيب دلالات الفهــم ونزعــة القداســة علــى النــصّ تشــريعًا لدراســة 

علميّــة، لكنّهــم وقعــوا فــي الإشــكال الــذي أرادوا تحييــده، ألا وهــو القداســة، التــي تحوّلــت مــن النــصّ إلــى 

المناهــج، حيــث نجــد أنّ المحــاولات التــي قصــرت عــن إدراك غاياتهــا تعيــب النــصّ لا الأداة، ومِــن ثــمّ فهــو 

البعــد  ــف 
ّ
العلميّــة ووظ الــروح  عــن  بعــده  إلــى  نظــرًا  يقــف علــى أرضهــا،  يـــناهض الأصوليّــة ولكنّــه  خطــاب 
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لــأدوات.  الموجّــه  الأيديولوجــي 

ــا مــن هــذا التشــخيص لواقــع القــراءات المعاصــرة وأدواتهــا التفسيـــريّة يبــدو أنّ توجيههــا إلــى إعــادة 
ً
انطلاق

قــراءة النــصّ القرآنــي قــراءة معاصــرة تســتبطن مرامــي غيـــر تلــك المعلنــة، بحيــث تتبــدّى لنــا جملــة مــن مــآلات 

فعــل الدنيــوة أو أنســنة النــصّ: 

•  لــم نعــد نقــول بحاكميّــة صنــف فقــط مــن المعــارف بقــدر مــا غدونــا نقــول بتداخــل أصنــاف المعرفــة 	

فــي  النظــر  ليــس  الناظــم  المعيــار  لأنّ  المصدريّــة؛  إلــى  نظــر  دون  ومــن  حجــب  أو  إقصــاء  دون  مــن 

المصــدر بقــدر النظــر فــي الفاعليّــة والنفعيّــة أي: اكتســابه الأهليّــة الفكريّــة للتواجــد، فالنصــوص 

زعــت عنهــا ســمة القداســة والتـــراتبيّة، وغــدت 
ُ
فــي مســتوى حداثــة العقــل المنعكــس قــد اســتوت ون

نصوصًــا ذات صلــة بالإنســان؛ لأنّهــا تحوّلــت مــن دائــرة الاعتقــاد إلــى دائــرة التفكيـــر العلمــي، أي: مــن 

دائــرة الإلــه إلــى دائــرة الإنســان، بحيــث يـــروم بانتقــاء النصــوص بطريقــة نفعيّــة بحســب وضعيّاتــه 

عــن  بعيــد  متداخــل  لنــصّ  نمــوذج  وبنــاء  للنصــوص  هــدم  تاريــخ  نشــهد  نــا 
ّ
أن أي:  وخصوصيّاتــه، 

مقــولات الاعتقــاد الأخــروي والمقــدّس.

•  حصــر النــصّ القرآنــي ضمــن دائــرة الدراســات التفكيكيّــة وغيـــرها فــي غيــاب تــام للبعــد القيمــي-	

الأخلاقي-التشــريعي الــذي تضمّنــه النــصّ، علــى اعتبــار انضمامهــا إلــى المصلحــة، ومــن ثــمّ تتلا�شــى 

خصوصيّــة النــصّ القرآنــي باعتبــاره نــصّ حيــاة وآخــرة، ومــن ثــمّ تكــون المناهــج آســرة لــذات القــارئ 

 
ً

لا ضمــن حدودهــا المعرفيّــة بــل ضمــن حدودهــا الكبــرى الحضاريّــة، فيكــون الناقــل العربــي ناقــا

قــة بهــا، وهــذا مــا يجعــل حــدود الحداثــة العربيّــة مرتهنــة بالمركزيّــة الغربيّــة، 
ّ
للمناهــج والقيــم المتعل

خــال  مــن  الحــوار  مــن  أي:  العولمــة،  إلــى وضــع  الكونيّــة  مــن وضــع  بالتحــوّل  بالقــول  يســمح  ممّــا 

الخصوصيّــة وخطــاب الــذات إلــى تعميــم نمــوذج الغالــب: مناهــج وقيــم وقواعــد. 

•  هنــاك إرادة جامحــة تنتــاب الفكــر للتغييـــر وللثــورة وللتجديــد وللتفكيــك وللهــدم وللتجــاوز ولإعــادة 	

الصرامــة  وتطبيــق  عنهــا  التقديــس  حجــب  وإســقاط  المرجعيــات  كلّ  طــرح  خــال  مــن  الصياغــة 

المنهجيّــة والنقديــة عليهــا؛ لأجــل فســح المجــال أمــام تصــوّرات جديــدة يـــراد لهــا أن تكــون البديــل 

الفكريّ-الحضــاري فــي هــذا الوجــود التاريخي-الإنســانيّ حيــث كلّ متعــالٍ عنــه يُعــدّ مــن قبيــل المجاز، 

ــر دراســته العلميّــة 
ّ

بالإضافــة إلــى اعتبــار أنّ التعالــي والمفارقــة مــن المفاهيــم التــي تشــوّش علــى المفك

للنــصّ، إن أخذناهــا مــن المفهــوم الســلفي-المحافظ، أمّــا إن اتخذنــا نهــج التعالــي المؤنســن ضمــن 

حــدود الأفــق التاريخي-الإنســاني فإنّهــا تغــدو دافعــة للتنــاول العلمــي وتنســيب الــدلالات المطلقــة 
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ومحاولــة تدجيـــنها وأنســنتها، ومــن ثــمّ وجــب تحريـــر الذهنيّــات مــن حصــار مفاهيــم »المحظــور« و 

»الحــرام« المانعــة مــن كلّ تنــاول ومعالجــة »للنصّ-التابــو«، فوجــب التقحّــم والمواجهــة لنفــي صبغــة 

التقديــس والتعالــي والمفارقــة عبــر اســتبدال هــذا الديالكتيــك صاعــد مــن المحايــث إلــى المفــارق دون 

هجــرة للعالــم هنــا بالدياليكتيــك النــازل مــن المفــارق إلــى المحايــث.

• اســتبدال البدايــات، يطــرح إشــكال »المجــاز« فــي الفكــر الإســامي، بمعنــى أيّ العالميْــن »عالــم الإلــه« 	

ــل المجــاز؟ ومــن ثــمّ يخــرج إشــكال المجــاز مــن 
ّ
أو »عالــم الإنســان-الهنا« يمثــلّ الحقيقــة والآخــر يمث

حقلــه اللغــوي إلــى حقلــه الحضــاري فــي مجــال »صياغــة رؤيــة للعالــم«، وعبــر ذلــك تتحــدّد الــرؤى إمّــا 

الهجــرة مــن عالــم الهنا-المجــازي إلــى عالــم الحقيقــة الفوقــي، ممّــا يعنــي انتصــارًا للموقــف المتــداول 

الرســمي، وإمّــا الإقــرار بحقيقــة الوجــود الإنســاني-في الهنــا واعتبــار العالــم الفوقــي الكامــن فــي الوعــي 

ــا، وهــو مــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الحداثي-العلمــي، ولعــلّ تعبيـــرات النخــب الآخــذة  ــا مجازيًّ
ً
عالم

بالنمــوذج الغربــي وتحليلاتهــا تشيـــر بداهــة ليــس إلــى انتصارهــا إلــى الموقــف الثانــي فحســب، بــل 

القــول  عبــر  أهليّــة حضــوره وتداولــه  الســلفي وســلبه  الموقــف  إلــى إضعــاف حجــج  ــد ســعيها 
ّ

وتؤك

بتاريخيّــة أفــكاره وفقدانهــا مشــروعيّة التــداول.

• الإنســان 	 تأويــات  باســم  ناطــق  إلــى  الإلــه  باســم  ناطــق  مــن  تحويلــه  عبــر  النــصّ  هويّــة  اســتبدال 

الذيـــن  الأقدميـــن  وجهــود  برمّتهــا  العقديّــة  المنظومــة  تحييــد  تســتهدف  مغامــرة  وهــي  وانتظاراتــه، 

التحليــل  مناويــل  إلــى  القرآنــي  النــصّ  فيهــا  بمــا  الظواهــر  كلّ  إخضــاع  عبــر  الحقائــق  تلــك  أصّلــوا 

التاريخــي لنشــأة الأفــكار للتأكيــد علــى تاريخيّــة دلالــة النــصّ، ومــن ثــمّ العــودة إلــى القــول بفاعليّــة 

بمفارقــة  الأشــعريّة  المنظومــة  قــول  نســف  إلــى  وبالتالــي  النصّــوص،  فــي صياغــة  الإنســانيّ  الواقــع 

النــصّ القرآنــي واســتبداله مقولــة الوجــود الإنســانيّ بــه مــن حيــث كونــه الوجــود الحقيقــي وكلّ 

مفــارق لــه هــو مجــاز. مثــل هــذه التأكيــد يف�ضــي إلــى تغيّــر جــذري فــي مســتوى التعامــل مــع موجــدات 

م بهــا فــي المنظومــة الأرثوذكسيّة-الإســاميّة وهــي الوحــي، 
ّ
النــصّ القرآنــي، نعنــي بذلــك قضيّــة مســل

ا لتحقيــق وعــي علمــي بالنــصّ المقــدّس وتجــاوز الوعــي الأيديولوجــي   أساســيًّ
ً

وهــو تغيّــر يعتبــر مدخــا

ر وراءه الخطابــات الأشــعريّة أو حــرّاس الرأســمال الرمــزي.
ّ
الــذي تتســت

• لتطويــع النــصّ المتعالــي لمبــادئ الدنيــوة القائمــة علــى أســاس التاريخيّــة كان الولــوج إليــه مــن علــم 	

أســباب النــزول مــن خــال جعــل كلّ آيــة تتوسّــل بواقعــة اجتماعيّــة لتشــريع نزولهــا، قصــد نقــض 

مبــدأ النــزول ابتــداءً، وجعــل النــصّ يـــنشدّ إلــى واقعيّــة الوســط الاجتماعــي باعتبــاره الحاضــن لــه 
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والفاعــل الأسا�ســي لبلــورة موضوعاتــه، وهنــا يُطــرح إشــكال تبــدّل وظيفيّــة علــوم القــرآن فــي الفكــر 

بالتاريخيّــة  القــول  تشــريع  آليّــات  مــن  آليّــة  إلــى  النــصّ  فهــم  علــى  مســاعدة  وســيلة  مــن  المعاصــر 

والخصوصيّــة الاجتماعيّــة، تشــريعًا للاجتهــاد فيــه ابتــداءً مــن خــال تجــاوزه، نظــرًا إلــى أنّ العقــل 

ــدة عــن بنــى تحتيّــة مؤسّسّــة، ممّــا يعنــي 
ّ
المنعكــس يؤمــن بــأنّ النــصّ يـــنتمي إلــى البنــى الفوقيّــة المتول

أنّ كلّ تغيّــر يطــال الثانيــة يلحــق بالأولــى ضــرورة، ســواء فــي مســتوى الإلغــاء أو التبديــل أو التحويـــر، 

وهــذا مــا يحيــل إلــى حاكميّــة القــارئ والواقــع والمصلحــة الماديّــة لا حاكميّــة النــصّ الــذي غــدا تابعًــا.

• تاريخــي لا يتضمّــن معنــى 	 القــرآن خطــاب  بــأنّ  القــول  نتيجــة أخــرى وهــو  الــرأي  ب علــى هــذا 
ّ
يتـــرت

لــكلّ قــراءة بالمعنــى  بــل  فــي النصــوص،  ثمّــة عناصــر جوهريّــة ثابتــة  ــا ثابتًــا، وليــس  ــا جوهريًّ
ً
مفارق

التاريخــي الاجتماعــي، وإذا انتفــى أيّ ثبــات عــن أيّ معــانٍ أو مفاهيــم أو أحــكام للقــرآن وجعلنــا لــكلّ 

ــه لا توجــد ثمّــة 
ّ
قــراءة ولــكلّ قــارئ الحريّــة فــي كشــف جوهــر قراءتــه، وإذا علمنــا مــع ألتوسيـــر بأن

ــص مــن فاعليّــة 
ّ
قــراءة بريئــة، فهــل يبقــى مــن قدســيّة النــصّ القرآنــي �شــيء؟ والهــدف مــن ذلــك التخل

ــص مــن المرجعيّــة الديـــنيّة، ومِــن ثــمّ 
ّ
أحــكام النــصّ علــى واقــع الإنســان الــذي يـــريد التحــرّر والتخل

تشــريع منطــق التحــرّر مــن كلّ الضوابــط المحيلــة علــى الديـــني-الإلهي والقــول بمشــروعيّة أحــكام 

الإنســان المتجــدّدة، ممّــا يعنــي تحــوّل كثيـــر مــن الأحــكام إلــى مقــولات تاريخيّــة متحفيــة ســواء فــي 

مســتوى العبــادة أو العقائــد أو غيـــرها، فلــكلّ جيــل فهومــه لمثــل هــذه المقــولات.

• قــة 	
ّ
متعل تلــك  القرآنــي  النــصّ  لدنيــوة  التنظيـــري  الجهــد  مجــال  فــي  بــروزًا  الأكثـــر  النتيجــة  ولعــلّ 

بتحويلــه مــن ممارســة طقوســيّة-إيمانيّة إلــى وضعيّــة اجتماعيّــة، وعليــه فــإنّ النــصّ القرآنــي بمــا هــو 

مرجــع لإنتــاج الممارســة الديـــنيّة لا يمكــن إلا أن يـــرتبط بعلاقــة تاريخيّــة وموضوعيّــة مــع المجتمــع، 

علاقتــه  مســتوى  فــي  »الحديــث«  الإنســان  مارســها  التــي  والنفــي  المحــاكاة  وضعيّــة  اعتبــار  علــى 

ــا مــن الوضــع الجديــد يغــدو العقــل ســابقًا للديـــن وتبعيّــة هــذا الأخيـــر لــه، ومــن 
ً
بالإلــه، وانطلاق

ثــمّ يكــون التعامــل مــع المنتــج الديـــني بخلفيّــة وظفيّتــه للمجتمــع ولوضعيّاتــه الطارئــة وكلّ مــا عــدا 

ــا؛ لأنّ المعتمــد هنــا النصّــوص فــي ســياقاتها وليــس النــصّ  ا-روحيًّ ل أثـــرًا أو وزنًــا معرفيًّ
ّ
ذلــك لا يشــك

للممارســة  مــن حيــث هــو نســق تحديثــي قابــل  النــصّ مشــروعيّته  ثــمّ يفقــد  فــي مصدريّتــه، ومــن 

التاريخيّــة، ويتحــوّل إلــى وضعيّــة متحفيّــة محيّــدة قابلــة للتوظيــف وللتفعيــل فــي حــال ارتــأى حــرّاس 

الرأســمال الرمــزي الاحتــكام إليــه أو الارتقــاء ببعــض مقولاتــه إلــى وضــع الإدراج والإدمــاج ضمــن 

الحــراك الاجتماعــي، وتمــاس تــام مــع بقيّــة النصــوص فــي تســاوٍ تــام وفــي نســيان مقصــود للمصدريّــة.
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• إنّ مثل هذه القراءات والجهود في تطويع النصّ القرآني لمثل هذه المناهج والنظريّات التي أنتجت 	

لنصــوص بشــريّة تـــريد إضاعــة هويّــة النــصّ القرآنــي، ومــا إضاعــة هــذه الهويّــة والخصوصيّــة إلا 

ثــمّ حشــرها ضمــن الــذوات التابعــة المنبهــرة  إضاعــة لخصوصيّــة الــذات المســلمة وتميّزهــا، ومــن 

فــي تكييفهــا مــع خصوصيّــة المرجــع المتــداول لديهــا،  بــكلّ جديــد وحديــث مــن دون نظــر وتفكيـــر 

وهــذا يعــود بالأســاس إلــى الرغبــة فــي التجديــد والانبهــار بالغــرب ومحاولــة تقليــده للظفــر بالحداثــة 

والتقــدّم حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب تشــخصن الــذات وتـــراثها وقيمهــا ومرجعيّاتــه.

الســؤال الرابــع: فــي ضــوء هــذا الواقــع العلمــي للقــراءات الحداثيــة 

الفكريــة  والمنطلقــات  الجــذور  أهــم  لنــا  تقدمــون  لــو  ســلف،  كمــا 

المؤطــرة لهــذه القــراءات؟ ومــا أبــرز المرامــي التــي يســعى أربــاب هــذا 

الشــأن إلــى بلوغهــا؟

إنّ الذي يهمّنا هنا هو الأزمة التي تفجّرت في أواسط القرن الما�ضي وما زالت ممتدّة إلى يومنا هذا وتنذر 

قــة 
ّ
بالاســتمرار، وهــي تلــك التــي تميّــزت بســقوط العديــد مــن الأيديولوجيــات والمفاهيــم، وخصوصًــا المتعل

ــد أنّ طبيعــة الاهتمــام تتّجــه نحــو 
ّ

بــإرادات القــراءة ونســقها وآفاقهــا ضمــن دائــرة »النــصّ المقــدّس« ممّــا يؤك

ــا »مؤنســنا« لحظــة  اســتبدال هويّــة النــصّ القرآنــي، بمعنــى أنّ القــارئ يوجّــه النــصّ المقــدّس الــذي غــدا نصًّ

نزولــه وحضــوره فــي حلقــة التاريــخ البشــري علــى اعتبــار نزولــه بلغــة بشــريّة وخضــوع تلــك النصــوص لشــروط 

الوضــع الاجتماعي–التاريخــي الحــاف بولادتهــا، وهــذا التوجيــه نحــو الدنيــوة كائــن عبــر »قبليّــات القــراءة« 

ــه لــن يبحــث فــي النــصّ إلا عــن الــذي يـــنتظره هــو منــه، لذلــك سيســعى إلــى 
ّ
المضمــرة فــي فكــر القــارئ، بمعنــى أن

ــا ناطقًــا بلســان القــارئ  جعلــه ناطقًــا بإجابــات بعيـــنها يـــريدها، وهــو مــا يجعــل النــصّ بــكلّ أشــكال حضــوره نصًّ

ر مثــل ذلــك يغــدو العيــب فــي النــصّ لا فــي الواقــع، مثــل هــذا القــول يقلــب 
ّ

ــا مغيّــرًا لقبليّاتــه، وإن تعــذ لا نصًّ

المعادلــة التـــراثيّة-الأهليّة القائلــة بحاكميّــة النــصّ إلــى ســلطة القارئ-المــؤوّل، فــإرادة النخــب الفكريّــة ذات 

الاتجــاه الحداثــوي تـــريد الخــروج بنــص الوحــي مــن دائــرة الأســطورة إلــى دائــرة التاريــخ ومــن دائــرة الإيمــان 

 يـــنحو ناحيــة 
ً

 للقــراءة، باعتبــاره فعــا
ً

والتســليم إلــى دائــرة العلــم والمراجعــات النقديّــة، مــن خــال جعلــه قابــا

القــارئ، فــا يعقــل أن تكــون الحاكميّــة لنــصّ ثابــت المعانــي والــدلالات علــى واقــع القــارئ المتشــعّب والمتغيّــر 

والمتطــوّر والمنخــرط ضمــن صيـــرورة تنفــر مــن الحــلّ وتميــل إلــى التـــرحال، فالتســليم بمثــل حاكميّــة النــصّ 

إهــدار لــه وللواقــع الــذي يحكمــه بحســب تعبيـــر نصــر حامــد أبــو زيــد، لذلــك وجــب نســخ مقــولات الخطــاب 
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الديـــني المحافــظ »حــرّاس الرأســمال الرمــزي« قصــد الانخــراط فــي اســتقطار الــدلالات والمفاهيــم المعتقلــة 

فــي جســد النــصّ القرآنــي التــي تتّفــق واللحظــة التاريخيّــة المعيشــة، عبــر هــذا الفعــل التفكيكــي، أي: بواســطة 

 
ً

 القــراءة التأويليّــة، التــي تصــل إلــى المغــزى عبــر الدلالــة لا وثبًــا عليهــا، يمكــن أن يســتعيد النــصّ القرآنــي أوّلًا

ونصوصه الثواني ثانيًا وضعهما الطبيعييْن بعد أن قلب حرّاس الرأسمال الرمزي النصّ القرآني وأوقفوه 

علــى رأســه، هــذا العمــل التفكيكــي لــن يحــرّر النصّــوص فحســب بــل يحــرّر الذهنيّــات والتاريــخ. إنّ الكشــف 

تَــة لهــذه  عــن الخفــي لا يتــمّ بمجــرّد اســتبدال التســميات بــل بالقطيعــة المعرفيــة والكشــف عــن الإرادات المثبِّ

ــد التدريجــي للأفــكار وتجدّدهــا أو 
ّ
الأنســاق، فــا بــدّ مــن إيقــاع التـــرتيب الإبســتمولوجي الــذي يـــراجع التول

تجاوزهــا إن اقتضــت الضــرورة الإنســانيّة ذلــك، لكــن دون قفــزات مراهقــة. مثــل هــذه المراجعــات تعبّــر عــن 

ميــاد »حداثــة العقــل المنعكــس«، لــو اســتخدمنا مصطلــح ميشــال فوشــو.

القديمــة- المنظومتيـــن  بيـــن  المفارقــة  تحديــد  يتســنّى  وللمفاهيــم  للتصــورات  الإشــكالي  التحديــد  بهــذا 

لــة فــي مشــكل البدايــة باعتبــار أنّ هــذا 
ّ
ــا ضمــن مجــال دراســة النصــوص، والمتمث

ً
المحافظــة والناشــئة حديث

التحديــد هــو الــذي يتســنّى بمقتضــاه رســم خــط سيـــر التفكيـــر للمفاهيــم والإشــكالات التــي تتحــرّك ضمنهــا 

وبهــا هــذه المنظومــة أو تلــك، بهــذا المعنــى بــدأت مرحلــة الجــزر للفكــر الميتافزيقــي أمــام الدفــق الــذي غــدا 

ــر فــي ال»هنــا«، أي: مــن مرحلــة الواقــع  لــه الفكــر الحديــث الظهوراتــي فكــر الواقــع فــي »العالــم« والتفكيـ
ّ
يمث

كفكــر أو كأمثولــة إلــى مرحلــة الواقــع كعالــم ح�ســي لــه وضعــه الزمنــي فــي حلقــة التاريــخ، إنّ هــذا التغيّــر أنشــأ 

منظومــة الحضــور القائــم »فــي« العالــم والتــوق إلــى التقــدّم »في«ـــه وهــو معنــى الدنيــوة، كلّ هــذه التعبيـــرات 

 
ً

عــن التــوق والتقــدّم وتعبيـــره مــا يجــب أن يكــون قــد انفصلــت عــن نســق التجريــد لتغــدو صيـــرورة وميــا

للتعالــي المســتمر داخــل العالــم الح�ســي، عالــم الإنســان عالــم الـ»هنــا«، وهــذا مــا دفــع إلــى إقــرار حلقــة فــن 

الانعطــاف  حركــة  تتأســس  أيـــن  فوشــو،  ميشــال  ذلــك  عــن  عبّــر  كمــا   ،cercle herméneutiqueالتأويــل

ــا فــي انبجــاس مســحة القلــق والحيـــرة والتوتـــر العاليــة علــى جبيـــن الفكــر الحديــث؟  المتغيّــرة التــي تتـــراءى جليًّ

ــه مخــاض مــأزوم لفكــر 
ّ
أي: العالــم الــذي هجــره الإلــه، والمعبّــرة عــن �شــيء دفيـــن فــي الفكــر وفــي النفســيّة، إن

فــي ذاتــه  ــر -أي: الإنســان- 
ّ

بدلت مركزيّــة الإنســان بمركزيّــة فكــرة الإلــه، الــذي يفك
ُ
الحداثــة بعــد أن اســت

إلــى تغيّــر نظــم  كحلقيــة، تبعًــا لمنظوريّــة الفهــم المعلنــة صعــدًا، مــن هنــا تفقــد الحقيقــة مشــروعيتها تبعًــا 

الاســتدلال بهــا، أي: مــن الحقيقــة إلــى حقيقــة مــن جملــة حقائــق أو لنقــل معــارف لهــا إمكانيّــة أخــذ صفــة 

ــا علــى معيــار التوافــق  اليقيـــن، مهمــا كان مصــدر هــذه الحقائــق، لأنّ طبيعــة القــادم وحاكميّتــه ســيكون مبنيًّ

ا بحلقيّــة القبــول والرفــض للمقــولات، فلــم نعــد 
ً
مــع أقانيــم الواقــع الإنســانيّ، لــذا يغــدو الإنســان ماســك
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نقــول بحاكميّــة صنــف فقــط مــن المعــارف بقــدر مــا غدونــا نقــول بتداخــل أصنــاف المعرفــة مــن دون إقصــاء 

أو حجــب ومــن دون نظــر إلــى المصدريّــة؛ لأنّ المعيــار الناظــم ليــس النظــر فــي المصــدر بقــدر النظــر فــي الفاعليّــة 

والنفعيّــة، أي: اكتســابه الأهليّــة الفكريّــة للتواجــد، فالنصّــوص فــي مســتوى حداثــة العقــل المنعكــس قــد 

زعــت عنهــا ســمة القداســة والتـــراتبيّة، وغــدت نصوصًــا ذات صلــة بالإنســان؛ لأنّهــا تحوّلــت مــن 
ُ
اســتوت ون

دائــرة الاعتقــاد إلــى دائــرة التفكيـــر العلمــي، أي: مــن دائــرة الإلــه إلــى دائــرة الإنســان، مــن فكــر ميتافيـــزيقي إلــى 

فكــر فيـــزيقي-ظهوراتي يبتغــي الدنيــوة.

ولإعــادة  وللتجــاوز  وللهــدم  وللتفكيــك  وللتجديــد  وللثــورة  للتغييـــر  الفكــر  تنتــاب  جامحــة  إرادة  إنّهــا 

المنهجيّــة  الصرامــة  وتطبيــق  عنهــا  التقديــس  حجــب  وإســقاط  المرجعيــات  كلّ  طــرح  خــال  مــن  الصياغــة 

والنقديــة عليهــا، لأجــل فســح المجــال أمــام تصــوّرات جديــدة يـــراد لهــا أن تكــون البديــل الفكريّ-الحضــاري فــي 

هذا الوجود التاريخي-الإنسانيّ حيث كلّ متعالٍ عنه يُعدّ من قبيل المجاز، بالإضافة إلى اعتبار أنّ التعالي 

ــر دراســته العلميّــة للنــصّ، إن أخذناهــا مــن المفهــوم الســلفي-
ّ

والمفارقــة مــن المفاهيــم التــي تشــوّش علــى المفك

المحافــظ، أمّــا إن اتخذنــا نهــج التعالــي المؤنســن ضمــن حــدود الأفــق التاريخي-الإنســاني فإنّهــا تغــدو دافعــة 

للتنــاول العلمــي وتنســيب الــدلالات المطلقــة ومحاولــة تدجيـــنها وأنســنتها، ومــن ثــمّ وجــب تحريـــر الذهنيّــات 

فوجــب  »للنصّ-التابــو«،  ومعالجــة  تنــاول  كلّ  مــن  المانعــة  و«الحــرام«  »المحظــور«  مفاهيــم  حصــار  مــن 

التقحّــم والمواجهــة لنفــي صبغــة التقديــس والتعالــي والمفارقــة عبــر اســتبدال هــذا الدياليكتيــك النــازل مــن 

المفــارق إلــى المحايــث بديالكتيــك صاعــد مــن المحايــث إلــى المفــارق دون هجــرة للعالــم هنــا؛ لذلــك فــإنّ هــذا 

الكتــاب حيـــن يقتحــم ببعــض أســئلته دوائــر »المحظــور« و«المحــرم« فــي الوعــي الديـــني الســائد والمســيطر، لا 

ــه خطــاب يحــاول مــن خــال مــا يثيـــر مــن 
ّ
يقتحمهــا إلا بوصفــه خطابًــا بــدوره لا يـــزعم امتــاك الحقيقــة... إن

أســئلة مضمــرة فــي بنيــة الخطابــات الأخــرى... مقاربــة بعــض جوانــب الحقيقــة بالمعنــى النســبي، أي: الثقافــي 

التاريخــي. كمــا عبــر عــن ذلــك علــي حــرب.

تلــك هــي حقيقــة التفكيــك التــي أريــد لهــا أن تكــون صبغــة هــذا العصــر، تفكيــك كلّ العقائــد والأنظمــة 

اللاهوتيــة الآتيــة مــن العصــور الوســطى قصــد محاولــة تأهيلهــا مــن خــال تعديــل نســقها مــن الإطلاقيّــة إلــى 

النســبيّة، ومــن الأحاديّــة إلــى المعيّــة المعرفيّــة أو التداخــل، نظــرًا إلــى الجمــود الــذي طالهــا، وقــد عبّــر هاشــم 

صالــح عــن هــذا التوجّــه الحداثــوي الغربــي الــذي يـــريد خلخلــة كلّ الثوابــت والأصــول المدمجــة التــي تقــوم 
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 عليهــا الــذات الإنســانيّة لــدى العديــد مــن الثقافــات الثالثيّــة، ومنهــا الــذات الإســاميّة والعمــل علــى إدخالهــا 

ضمــن مســار جديــد هــو مســار العولمــة لا الكونيــة، والفــارق ليــس هيّنًــا بيـــن المصطلحيْــن عبــر فــرض نســق 

التجديــد وإيجــاد بدائــل لنمــوذج الإيمــان القروســطي بنمــوذج لإيمــان يســتجيب لمواصفــات حداثــة الإنســان 

نــا مــع هــذه الحداثــة نشــهد فاعليّــة العقــل المنعكــس الــذي بلــور مفهــوم 
ّ
لا لمواصفــات المعبــود ســبحانه، أي أن

تكييــف مفهــوم الإلــه بحســب مواصفــات الإنســان بــدل اســتجابة الإنســان لمواصفــات الله التــي أثبتهــا لأجــل 

ا. أن يكــون متماهيًــا معهــا أو ســاعيًا لامتلاكهــا ولــو نســبيًّ

 العقــل المنعكــس الــذي بلــور مفهــوم مــن هنــا تحوّلــت العقائــد التــي هــي جوهــر النــصّ القرآنــي إلــى مجــرّد 

 علــى وجــود إلــه مفارق-رقيــب، بحيــث غــدت مثــل 
ً

تصــوّرات ذهنيّــة موجّهــة للســلوك بعــد أن كانــت دليــا

هــذه الأنظمــة العقائديّــة المتعاليــة -فــي عــرف نصــر حامــد أبــي زيــد الآخــذ بنســق العقــل المنعكــس- نظامًــا 

ــا هدفهــا الاســتجابة لمصالــح النــاس أو تبريـــرها بعدمــا كانــت تســعى إلــى إقامــة مصالــح النّــاس وفــق  واقعيًّ

نظريّــة مقاصــد النــصّ المقــدّس، بصــرف النظــر عــن المصــدر ودلالتــه علــى وجــود مفــارق، مثــل هــذا التوجّــه 

يبــرّره نصــر حامــد بالمراجعــة التصحيحيّــة التــي انخــرط فيهــا عقــل الحداثــة أو العقــل المنعكــس عبــر اعتبــار 

الوجــود الإنســانيّ هــو الأصــل، أي: الوجــود الحقيقــي »الديالكتيــك الصاعــد«، وكلّ وجــود فــي الوعــي هــو 

ــه هــو 
ّ
وجــود بالمجــاز، فالإنســان هــو مبــدع اللغــة لذلــك فــكلّ مفاهيمهــا تنطبــق بالحقيقــة علــى الإنســان لأن

المعنــيّ الأوّل بمعانيهــا ومفاهيمهــا، أمّــا غيـــره فتطلــق عليــه مجــازًا قياسًــا علــى إطلاقهــا علــى الوجــود الإنســانيّ، 

وخــاف ذلــك يعــدّ عائقًــا أمــام التفاعــل المثمــر الــذي يـــراد للإنســان أن يـــنخرط فيــه.

مثــل هــذا التصــوّر فــي مجــال اســتبدال البدايــات يطــرح إشــكال »المجــاز« فــي الفكــر الإســامي، بمعنــى 

ــل المجــاز، ومــن ثــمّ يخــرج 
ّ
أيّ العالميْــن »عالــم الإلــه« أو »عالــم الإنســان-الهنا« يمثــلّ الحقيقــة والآخــر يمث

إشــكال المجــاز مــن حقلــه اللغــوي إلــى حقلــه الحضــاري فــي مجــال »صياغــة رؤيــة للعالــم«، وعبــر ذلــك تتحــدّد 

الــرؤى إمّــا الهجــرة مــن عالــم الهنا-المجــازي إلــى عالــم الحقيقــة الفوقــي، ممّــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الســلفي-

ــا 
ً
الأشــعري، وإمّــا الإقــرار بحقيقــة الوجــود الإنســاني-في الهنــا واعتبــار العالــم الفوقــي الكامــن فــي الوعــي عالم

ــا، وهــو مــا يعنــي انتصــارًا للموقــف الحداثي-العلمــي، ولعــلّ تعبيـــرات النخــب الآخــذة بالنمــوذج الغربــي  مجازيًّ

ــد ســعيها إلــى إضعــاف حجــج 
ّ

وتحليلاتهــا تشيـــر بداهــة لا إلــى انتصارهــا إلــى الموقــف الثانــي فحســب، بــل وتؤك

الموقــف الســلفي وســلبه أهليّــة حضــوره وتداولــه عبــر القــول بتاريخيّــة أفــكاره وفقدانهــا مشــروعيّة التــداول.
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الســؤال الخامــس: يـــزعم العديــد مــن رواد القــراءات الحداثيــة للقرآن 

ــر معانــي القــرآن وإيصالهــا  أن هــذه المناهــج قــد أســهمت فــي تثويـ

إلــى آفــاق لــم يصلهــا المعنــى القرآنــي مــن قبــل، وأن تطبيقهــا جــزء لا 

يتجــزأ مــن الدراســات البيـــنية، فمــا مــا مــدى واقعية هــذه الدعاوى في 

الــدرس التفسيـــري المعاصــر؟ ومــا وجهــة نظركــم تجــاه هــذا القــول؟

للفعــل التفسيـــري المعاصــر لا يـــزالون  أنّ بعــض الممارسيـــن  أفــق منظورنــا   يغيــب عــن 
َّ

يـــنبغي ألَّا نــا 
ّ
إن

م 
ّ

يعانــون مــن ماضويّــة منهجيّــة عبــر الحفــاظ علــى النســق التفسيـــري التحليلــي التـــرتيبي منــذ لحظــة ابــن ســا

الوقــوع تحــت ضاغطــة نزعــة اســتصحابيّة: سجيـــن رؤيــة ومفاهيــم ومناهــج وأفــكار  )200هـــ(، ممّــا يعنــي 

ممتــدّة ومســتطيلة مــن الما�ضــي تف�ضــي إلــى توجيــه الخطــاب ورســم الاتجاهــات، والشــأن نفســه بالنســبة إلــى 

المفسّــر–الحداثي أو القــارئ المتــواري وراء المقــولات الوافــدة مــن الســلفية الغربيّــة. 

ــل بهــا المفسّــر جســم النــصّ إلــى 
ّ
 لذلــك فأهــمّ خصوصيــات هــذا المنهــج تتجــاوز اعتبــاره مجــرّد آلــة يحل

ــمّ 
َ
ث ــر النــصّ مــن حيــث طبيعتــه وحركتــه ووظيفتــه. مــن 

ّ
ــل جملــة المفاهيــم الأساســيّة التــي تؤط

ّ
كونــه يمث

ــن المنهــج مــن إحاطــة النــصّ القرآنــي بســياج مفاهيمــيّ لا يمكــن التوصّــل إلــى إدراك دلالات النــصّ إلا 
ّ

يتمك

بــدِع 
ُ
ــل آليّــة فكرهــا وخصوصيّــة رؤيتهــا. وهــو مــا يخلــع علــى التـــراث الــذي أ

ّ
باســتيعاب تلــك المفاهيــم، أي: بتمث

ــس ســلطة شــبه تقديســية تجعلــه بمثابــة نــصٍّ ثــانٍ. لذلــك تتحــول الممارســة التفسيـــريّة  لفهــم النــص المؤسِّ

ــر التفكيـــر والممارســة، فتأتــي المنتجــات مــن قبيــل التكــرار المنهجــي مــع 
ّ
التـــراثيّة إلــى شــبه ذهنيّــة جمعيّــة تؤط

ــه يأتــي ضمــن ســياق التحــرّك فــي ذات الدائــرة الحافــة، وهــو الفعــل ذاتــه 
ّ
تغيّــر جزئــي فــي التفاصيــل، بمــا أن

الــذي يأتيــه القــارئ الموســوم بالمعاصــرة التابعــة وليــس المعاصــرة الأصيلــة

ــر الحداثــي مــن خــال تمســكه 
ّ

النتيجــة التــي نصــل إليهــا بعــد هــذه الدراســة »الأصوليــة المنهجيّــة« للمفك

الدوغمائــي بالمنهــج الأدبــي فــي تعاملــه مــع النــصّ القرآنــي، فهــو يتعامــل مــع أصولــه ومناهجــه كأقانيــم معرفيــة 

أزليــة لا يطالهــا التغييـــر أو التحويـــر، فغــدت أصنامًــا لهــا قداســتها، وهنــا بالضبــط تكمــن نقطــة ضعفــه، لأنّ 

مــع توظيــف منهــج واحــد فــي دراســة ظاهــرة متشــعبة ستتـــراءى لنــا العديــد مــن الفراغــات والنتــوءات فــي نتائــج 

ســس لدراســة النــصّ الأدبــي 
ُ
الدراســة، فهــذا المنهــج قــد بــرز بعيــدًا عــن منطقــة النــصّ الديـــني، فهــو قــد أ
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مــن وجهــة نظــر معيّنــة ونتيجــة لرغبــة ملحــة فــي القــرن الحالــي علــى تجــاوز المنطــق القروســطي فــي دراســته 

للنصــوص، ومــن ورائــه تصــوره للكــون، ونعنــي بذلــك وحــدة المعنــى المعبــرة عــن وحــدة الإلــه، لكــن المنطــق 

الحديــث قــد آثـــر القطيعــة مــع كلّ هــذه التصــورات الأدبيــة والديـــنيّة، وعمــد إلــى قلــب الموازيـــن لصالــح الواقــع 

ومــن ورائــه لصالــح المتلقــي، مــن خــال تغييــب المرســل واعتبــاره ميتًــا منــذ لحظــة تلقــي القــارئ للنــص. هــذا 

ــمّ توظيفهــا 
َ
يفتـــرض أن مثــل هــذه المناهــج الدخيلــة قــد لا تســتجيب تمامًــا لطبيعــة النــصّ ولا يمكــن مِــن ث

لفهــم النــصّ، لذلــك كان مــن واجــب نصــر حامــد أن يعتبــر جهــوده هــذه مجــرد اجتهــاد تدخــل ضمــن منظومــة 

تجديــد الرؤيــة للنــص الديـــني، وأن هــذه الرؤيــة لهــا إمكانيّــة النجــاح كمــا الإخفــاق، نظــرًا لأن مســاحة الضــوء 

التــي يلقيهــا منهجــه لا ت�ضــيء كلّ المناطــق المعتمــة فــي النــصّ، ولا تتوغــل فــي كلّ تضاريســه وطبقاتــه. بهــذه 

النظــرة النســبية يمكــن أن تصبــح مقولــة نصــر حامــد قابلــة للتوظيــف »الوعــي العلمــي بالنــصّ القرآنــي، 

والفهــم الموضوعــي لــه« وإن اســتحالة تطبيــق هــذه المقولــة كان مــرده تلــك الأصوليــة، بحيــث لا يمكــن أن 

تتــواءم العلميــة بالأيديولوجيــا.

فالقارئ-المفسّــر المعاصــر قــد عمــد إلــى اســتبدال خصوصيــة النــصّ القرآنــي وهويّتــه بــأن ألحقــه بالنــصّ 

الأدبــي وتعامــل معــه بالطريقــة نفســه، والحــال أن لــكلّ نــص هويتــه، فإنــزال النــصّ الإلهــي منزلــة النــصّ 

البشــري لــه غاياتــه، فبتطبيــق منطــق الجــدل والتناقــض، يســعى إلــى طمــس معالــم الإلهــي وأنســنة النــصّ 

مــن خــال إفقــاده صفــة الثبــات، الفاتحــة لمنطــق التحلــل مــن الأحــكام نظــرًا إلــى طبيعــة التغيـــر التــي تحكــم 

العالــم، وهــو تشــريع مــن قبلــه للهــروب ولحــرب أيديولوجيــة، فاســتعمال منطــق الغائــب مــن طــرف الســلفي 

قابلــه اســتخدام منطــق الشــاهد، وتوظيــف القد�ســي والإلهــي قابلــه بالدنيــوي والإنســانيّ، إنّهــا معركــة مــن 

ــه داعيــة للحريــة، للعــدل، للفهــم 
ّ
أجــل كســب معركــة الحقيقــة، فهــو رفــض للتعايــش المختلــف، والحــال أن

العلمــي، لكــن الإعــان عــن ذلــك لا يكفــي، فــا بــد مــن التجســيد العملــيّ لهــذه المقــولات، وإلا وقــع فــي تناقــض 

مع ذاته، وهو ما سقط فيه بالفعل. إنّ مثل هذا التم�شّي يفرض بداهة سوق إشكاليّة التفسيـر المعاصر 

ــل راهنيّتــه: هــل المعاصــرة المقصــودة فــي ذاتيّتهــا التاريخيّة-المرحليّة-الزمنيّــة دون مقتضيــات 
ّ
مــن خــال تمث

لاحقــة ســواء مــن حيــث المنهــج أو المضمــون أو الأســلوب أو الأدوات، قصــد اســتعادة بــراءة القــرآن الأصليّــة 

وتتبّــع مكامــن الإضافــة وفــق منظــور خليفــي دافــع نحــو المغايـــرة الإيجابيّــة لا الاســتئصاليّة أو النافيــة لجهــود 

مــن ســبق؟ إنّ المعالجــة تقت�ضــي وضعًــا مقارنًــا قصــد تحديــد ملامــح الجــدّة والطرافــة والإضافــة فــي التفسيـــر 
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المعاصــر لتســبغ عليهــا ســمتها وتحــرّر ملامحــه، لا أن يكــون مجــرّد انســكاب لفظــي لمقــولات مــن ســبق فــي وعــاء 

معاصــر ليقتفــي أثـــر السابقيـــن، إنّ التكليــف الإلهــي يقت�ضــي اســتفراغ الجهــد قصــد إثبــات حــدث الختــم 

وإعجازيّــة القــرآن وممكنــات امتــداده فــي التاريــخ لتحقيــق غــرض الدعــوة والهدايــة. 

ناحيــة  مــن  القــرآن  مــع  التعامــل  فــي مجــال  والفكــري  المنهجــي  التعــدّد  يطــرح مســار  التصــوّر  هــذا  مثــل 

ــر العــددي لأســفار التفسيـــر، بقــدر مــا يقت�ضــي تعــدّدًا 
ّ
تفسيـــره وبيانــه، والتعــدّد لا يـــرابط عنــد حــدود التكث

يعكــس روح العصــر وهامــش الزمــن المقطــوع مــن الســالف إلــى المعاصــر، إنّهــا ليســت منازعــة نحــو الانفصــال 

وفــك الارتبــاط بقــدر مــا تســعى إلــى الخصوصيّــة والاســتقلاليّة فــي تـــرابط، إنّ الغــرض مــن هــذا الانكبــاب 

نحو تقويم »التـــراث التفسيـــري-المعاصر« هو الانجذاب نحو أفق جديد يـــنهي العلاقة مع »ثقافة الفرقة 

ــا، التــي هيمنــت  الناجيــة« الســابقة أو الوافــدة مــن الغــرب مــن خــال حصــر المعاصــرة ضمنهــا وبهــا منهجيًّ

علــى مجتمعاتنــا بمختلــف فصائلهــا ومشــاربها. وهــو فــي الوقــت نفســه نشــوء لتعبيـــر نقــدي صــارم للمدرســة 

ــر« مــن 
ّ

ــا »يفك ــت منجذبــة نحــو تـــراث يحتويهــا معتمــدة بنــاء ذهنيًّ
ّ
التـــراثيّة باتجاهيهــا الأهلــي والغربــي التــي ظل

ر فيه بما يتيح التحرّر منه. من هذا التشابك المفاهيمي بيـــن وحدة 
ّ

خلال التـــراث وليس بقادر على أن يفك

التاريــخ »أو حضــور الما�ضــي فــي الحاضــر واســتطالته« والمثاقفــة وبنــاء الــذات، تصيـــر ثقافــة التعــدّد أساسًــا 

صياغــة  نحــو  تدفــع  التــي  تلــك  وإحراجاتــه  عصــره  لمكوّنــات  مســتوعب  معاصــر  ولتفسيـــر  مختلــف  لوعــي 

 نحــو نخــل للمــوروث واســتعادة فاعليّتــه الكامنــة فــي قــدّ نســق الهدايــة.
ّ

إجابــات جديــدة وحــث

إنّ التحــدّي الكبيـــر للتفسيـــر الموســوم بالحداثــة والمعاصــرة وفــق تصــوّر د. أحميــدة النيفــر يكمــن فــي 

الوعــي ضمــن وحــدة الزمــن التاريخــي بمــا يتيــح للنخــب »المفسّريـــن« مــن البحــث التفسيـــري ضمــن دائــرة 

الما�ضــي  فــي  بمــا تحقــق  الإلفــة  مــن نســق  الانفــات  الفكريّــة، قصــد  العالمــي: عقائدهــا وخطوطهــا  الفكــر 

ا يطــرح مــن زاويــة الوعــي الكونــي مــن حيــث  بقيمــه وأفــكاره القبليّــة لتصيـــر مفاهيــم عالميّــة ونتاجًــا إنســانيًّ

 فســيحًا لدعــوة العالميـــن، وفــق هويّــة الرســالة: »العالميـــن« »رســول الله إليكــم جميعًــا« »مهيمنًــا 
ً

كونــه مجــالًا

عليــه«... 

الجهــود  أنّ  أي:  بيانًــا«  نهِــك 
ُ
أ قــد  ونــصّ  ــا 

ً
بحث »احتـــرق  قــد  علــم  كأنــه  اليــوم  يبــدو  التفسيـــر  علــم  إنّ 

فــة لــم تتمكــن مــن تجــاوز الســمة المنهجيّــة التــي طبــع بهــا كبــار المفسريـــن القدامــى 
ّ
التفسيـــريّة العصريّــة المكث

هــذا العلــم ]الســقوط فــي نهــج حكايــة التفسيـــر بــدل إنتــاج التفسيـــر[. فــي كلّ تفسيـــر مــن التفاسيـــر الحديثــة 
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مــرورًا  القــرآن«  تفسيـــر  فــي  البيــان  »نهــج  كتابــه  فــي  مي 
ّ

الســا مختــار  الشــيخ  إلــى  الألو�ســي  مــن  والمعاصــرة: 

ــرًا مــن آثــار »المعاصــرة » فــي بعــض مــا يقــع تناولــه مــن  بتفسيـــر ابــن عاشــور ووهبــة الزحيلــي وآخريـــن نجــد أثـ

مســائل. لكــنّ هــذه »المعاصــرة » تبقــى هامشــية ضنيـــنة الحضــور إذ هــي لا تخــصّ العــدّة المعرفيّــة القديمــة 

ــا. ثــمّ -وهــذا هــو الأهــمّ- لا نــرى 
ً
تلــت« بحث

ُ
والتصنيفــات المذهبيّــة المعروفــة والقضايــا الكبــرى التــي ســبق أن »ق

مــن خــال هــذا المنــاخ العلمــي والمذهبــي أي تســاؤلات تجديديّــة تتصــل بالمفسّــر وطبيعــة الآلــة التــي يـــنبغي أن 

يؤسّــس عليهــا علاقتــه مــع النــصّ القرآنــي. ]إشــكال المنهــج وليــس الفكــرة[ 

القــراء،  بتعــدد  الحداثيــة  القــراءات  تعــددت  الســادس:  الســؤال 

ومعظمهــا يـــرى عــدم اســتحضار قدســية القــرآن أو يعتبــر ذلــك عائقًا 

ــة  كمــا يعبــر عنــه الحداثيــون، الشــيء الــذي يــؤول إلــى اســتبدال هويّ

النــصّ القرآنــي مــن القداســة إلــى التاريخيّــة، وقــد كان لفضيلتكــم 

ــو  عمــل علمــي فــي هــذا الصــدد يعنــى بقــراءة فــي فكــر نصــر حامــد أب

زيــد، فمــا أبــرز المســالك والــرؤى التــي ســلكها نصــر حامــد أبــو زيــد 

لتحقيــق هــذا الاســتبدال كمــا ورد فــي قراءتكــم لفكــره؟

جــه صــوب أنســنة النــصّ القرآنــي مــن خــال الفصــل فــي مجــال البدايــة، بحيــث يغــدو 
ّ
نصــر حامــد قــد ات

ــه نــصّ لغــوي أو منتــج ثقافــي أو ظاهــرة تمامًــا كمــا فهمــه أدونيــس، بمعنــى 
ّ
نمــط التعامــل معــه علــى أســاس أن

التعامــل معــه خــارج كلّ بعــد ديـــني-إيماني، وإخضاعــه للصرامــة العلميّــة مــن نقــد وتفكيــك وإعــادة بنــاء 

ــر... التــي تخضــع لهــا النتاجــات المعرفيّــة الأخــرى. وتغييـ

 إذن، فهــو عمــل يســتهدف الاســتبدال بهويّــة النــصّ عبــر تحويلــه مــن ناطــق باســم الإلــه إلــى ناطــق باســم 

تأويــات الإنســان وانتظاراتــه، وهــي مغامــرة تســتهدف تحييــد المنظومــة العقديّــة برمّتهــا وجهــود الأقدميـــن 

الذيـن أصّلوا تلك الحقائق، عبر إخضاع كلّ الظواهر بما فيها النصّ القرآني إلى مناويل التحليل التاريخي 

لنشــأة الأفــكار للتأكيــد علــى تاريخيّــة دلالــة النــصّ، ومــن ثــمّ العــودة إلــى القــول بفاعليّــة الواقــع الإنســانيّ فــي 

صياغــة النصّــوص، وبالتالــي إلــى نســف قــول المنظومــة الأشــعريّة بمفارقــة النــصّ القرآنــي واســتبدال مقولــة 

الوجــود الإنســانيّ بــه مــن حيــث كونــه الوجــود الحقيقــي وكلّ مفــارق لــه هــو مجــاز. مثــل هــذه التأكيــد يف�ضــي 

م بهــا فــي المنظومــة 
ّ
إلــى تغيّــر جــذري فــي مســتوى التعامــل مــع موجــدات النــصّ القرآنــي نعنــي بذلــك قضيّــة مســل
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ا لتحقيــق وعــي علمــي بالنــصّ المقــدّس   أساســيًّ
ً

الأرثوذكسيّة-الإســاميّة وهــي الوحــي، وهــو تغيّــر يعتبــر مدخــا

ر وراءه الخطابــات الأشــعريّة أو حــرّاس الرأســمال الرمــزي.
ّ
وتجــاوز الوعــي الأيديولوجــي الــذي تتســت

إنّ المتأمــل فــي ظاهــرة الوحــي يلاحــظ أنّهــا تمثــل فاتحــة كلّ ظاهــرة ديـــنية عامــة، ســواء أكانــت فــي أديــان 

الوحــي التوحيــدي أو فــي غيـــرها مــن التجــارب الديـــنيّة الأخــرى، فالوحــي يمثــل حجــر الزاويــة فــي إثبــات صــدق 

ــه يدعــى بالتنزيــل أي: الهبــوط مــن فــوق إلــى 
ّ
النبــوة، وهــي التــي صــارت قنــاة الوصــل بيـــن الســماء والأرض »إن

بــدوره  المدعــو  العموديــة للإنســان  النظــرة  يشــكلّ  ا،  ــا وأساســيًّ المفهــوم يشــكلّ مجــازًا مركزيًّ تحــت، وهــذا 

للارتفــاع إلــى الله، أي: إلــى التعالــي«

 إنّ هــذه المقدّمــة ضروريــة لأجــل بيــان أن مســلك دراســتنا لظاهــرة الوحــي يتجــاوز معالــم التحديــدات 

- وإن كان 
ً

فــي الآن نفســه، فنصــر حامــد -مثــا المدرســيّة للوحــي، وهــذا بالضبــط ســبب إحراجهــا وجدتهــا 

قــوي ورع -لــو اســتخدمنا مصطلــح 
َ
يـــنطلق فــي دراســته للوحــي مــن ذلــك التـــراث التوحيــدي المثبــت بشــكل ت

ــه يؤســس نظــرة متميـــزة مــن خــال مجانبــة النتائــج المكــرورة، فهــو يســعى 
ّ
أركــون- فــي المخيــال الجمعــي فإن

مــن وراء كلّ هــذا إلــى فهــم وتبيّــن المنشــأ التاريخــي والثقافي-الواقعــي لهــذه الظاهــرة بعدمــا اســتنفد الســلف 

دراســة المنشــأ الإلهــي لهــا إلــى حــد الاحتـــراق. وفــي خضــمّ هــذه الدراســة يحــاول تتبّــع الوظيفــة الأيديولوجيــة 

للوحــي، وكيفيــة تسخيـــر مثــل هــذه الآليــة لأجــل إضفــاء التقديــس علــى بعــض التعاليــم ذات الأصــل التاريخــي-

الثقافــي. وهــو فــي هــذا يوظــف المفاهيــم الجديــدة التــي أفرزتهــا الحداثــة قصــد تعقــل ظاهــرة الوحي من الناحية 

المعرفيــة –العلميّــة؛ لأنّ مثــل هــذه الدراســة ســتمهّد الســبيل نحــو »دنيــوة« النــصّ القرآنــي بمعنــى تحويلــه 

إلــى فعاليّــة بشــريّة تاريخيّــة ومــا يعنــي ذلــك مــن مــآلات فــي مجــال مشــروعيّة تداولــه كشــرعة مرجعيّــة. 

ــه �شــيء 
ّ
إن الأمــر يتعلــق ب�شــيء لا يُســأل عنــه فــي المنظومــة السلفية/الأشــعرية وهــو مصــدر الوحــي؛ لأن

تســاؤل  موضــع  يضعــه  أن  الســلفي  الحقــل  داخــل  أحــد  يفكــر  لــم  بحيــث  قبولــه،  واعتــادوا  النّــاس  ألفــه 

أو اســتفهام أو مراجعــة، لكــن الأمــر يختلــف إذا مــا اختلفنــا إلــى منظومــة نصــر حامــد التجديديّــة، فهــو 

مة وغيـــرها موضــع الســؤال قصــد إعــادة الإجابــة عنهــا بصــورة حداثيّــة، بصــورة تأمــل فــي 
ّ
يضــع هــذه المســل

أن تنشــدّ إلــى الحقيقــة، بمــا هــي حقيقــة، وتتباعــد عــن الأيديولوجيــا التــي يـــنتجها الخطــاب الســلفي –فيمــا 

يـــزعم هــو-، يقــول نصــر حامــد فــي هــذا المجــال: »لذلــك فــإنّ هــذا الكتــاب حيـــن يقتحــم ببعــض أســئلته دوائــر 

»المحظــور« و»المحــرم« فــي الوعــي الديـــني الســائد والمســيطر، لا يقتحمهــا إلا بوصفــه خطابًــا بــدوره لا يـــزعم 

ــه خطــاب يحــاول مــن خــال مــا يثيـــر مــن أســئلة مضمــرة فــي بنيــة الخطابــات الأخــرى... 
ّ
امتــاك الحقيقــة... إن

مقاربــة بعــض جوانــب الحقيقــة بالمعنــى النســبي، أي: الثقافــي التاريخــي«. ضمــن هــذه الرؤيــا الحديثــة للعلــوم 
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الإنســانيّة تـــرى النخــب العربيّــة ذات النزعــة الاستشــراقيّة إمكانيّــة دمــج مــا اعتبــر »بمعطــى الوحــي« ضمــن 

التجربــة العلمانيّــة الغربيّــة، هــذه التجربــة التــي ســارت ضمــن مســار دنيــوة المســارات الفكريّــة الإنســانيّة 

ــه لأنّهــا لــم 
ّ
 أنّ أركــون اعتبــر أنّهــا ما زالــت تميــل إلــى احتضان

ّ
وتجاربهــا عبــر رفــض المعطــى الديـــني-المفارق، إلا

تصــل إلــى مرحلــة الرفــض الجــذري للبعــد الديـــني وليــس الديـــن ومجمــل عقائــده.

هــو  ممــا  انبثقــت  القرآنــي  النــصّ  لخصوصيّــة  الدراســة  منطلــق  أنّ  صعــدًا  ورد  مــا  خــال  مــن  نتبيّــن 

ثابــت متعيّــن، وهــو الواقــع الأر�ضــي لأجــل أن يـــنفتح علــى المجهــول، علــى الميتافيـــزيقا، علــى المتعالــي الذهنــي-

الاعتبــاري بمــا هــو تصــوّر بشــري، وهــذا يثبــت لنــا منــذ البــدء أن الحقيقــة الثابتــة لديــه هــي الواقــع الأر�ضــي 

-العيـــنيّ-، فهــو الشــاهد، أمــا الغائــب أو المجــاز أو المجهــول فهــو كلّ مــا وراء ذلــك، فالوجــود »فــي« العالــم 

قــد صــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه فلســفة نصــر حامــد، فــإذا عرفنــا أن العالــم هــو أرضنــا، فمــن ثــمّ فهــو 

كذلــك التـــربة التــي تنمــو وتنبجــس علــى ســطحها الحقيقــة »الواقــع إذن هــو الأصــل ولا ســبيل لإهــداره، مــن 

الواقــع تكــون النــصّ، ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركتــه بفاعليــة البشــر تتجــدد 

 والواقــع ثانيًــا والواقــع أخيـــرًا«. ضمــن هــذا المنظــور الواقعــي يتحــرك الخطــاب »العلمي« 
ً

دلالتــه، فالواقــع أولًا

فــي معالجــة قضيــة الوحــي، فبمــا أننــا نعيــش فــي هــذا العالــم الأر�ضــي ونجربــه، فمــا الــذي يتـــرتب علــى القــول 

بأننــا قــادرون علــى وضــع مشــكلة التعبيـــر عــن تجربتنــا بالعالــم وحقيقتهــا بهــذه الصــورة؟ يـــرى نصــر حامــد 

 أن علــى الوحــي بمــا هــو تجربــة وتعبيـــر تقديــم العبــارة الأولــى عــن العالــم، لكــن فــي الوقــت ذاتــه نعــرف 
ً

مثــا

ــب هــذه 
ّ
ــنيّة بالعالــم، وتتطل أنّ هــذه العبــارة الأولــى ذاتهــا هــي فــي الواقــع �شــيء ثــانٍ بالنســبة إلــى التجربــة العيـ

المنهجيّــة أن تكــون كلّ العبــارات المعبــرة عــن التجربــة العيـــنيّة وكلّ المفاهيــم مســتوحاة مــن التجربــة، أي: مــن 

تجربتنــا بالعالــم، هكــذا يـــرى نصــر حامــد تجربــة الوحــي المحمــدي، فهــو يـــرى أنّ المعنــى الحقيقــيّ كامــن فــي 

هــذه التجربــة، ومــن ثــمّ يُطالــب بالتخلــي عــن أي افتـــراض مســبق أو متعــالٍ، أي افتـــراض يســبق كلّ �شــيء، 

وخاصــة التجربــة فــي الواقــع، أي: يكــون هــو البدايــة والتبريـــر.

 ،avant révélation يـــنطلق نصــر حامــد مــن نقطــة أساســية فــي دراســة الوحــي، وهــي بيئــة مــا قبــل الوحــي

ــه لــزم لفهــم هــذه الظاهــرة الحفــر فــي مخــزون الثقافــة 
ّ
وبمــا أن الوحــي نــزل فــي بيئــة عربيــة وبلســان عربــي، فإن

العربيــة الســابق لهــذه الظاهــرة الناشــئة والبحــث عــن المشــابه الســابق لهــا، ومثــل هــذه الأبحــاث التأثيليّــة 

 مجديًــا، 
ً

صــالًا
ّ
صــال بهــا ات

ّ
لازمــة فــي نظــر دار�ســي الآثــار الأدبيــة، ولا بــد منهــا لفهــم النصــوص المدروســة والات

ومــن هنــا لزمــت المعرفــة الكاملــة بهــذه البيئــة العربيــة، مــع مــا يتصــل بالبيئــة مــن مــاضٍ ســحيق، وتاريــخ 

معــروف، ونظــام أســرة، أو قبيلــة... أو عقيــدة بــأي لــون تلونــت -كمــا عبــر أميـــن الخولــي- أي: هــي مغامــرة مــن 
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قبلــه للكشــف عــن جملــة المرجعيّــات المعرفيّة-الثقافيّــة –الاجتماعيّــة لإمكانيّــة التواصــل اللغــوي ضمــن 

حقــل ثقافــي، ومِــن ثــمّ إبــراز الخصائــص النصّيّــة المميّــزة لــه المصــادرة فــي النســق السلفي-الأشــعري، وهــي 

الحقائــق البشــريّة والاجتماعيّــة والثقافيّــة واللغويّــة.

فــي  فــوا منهــج التفسيـــر الاجتماعي-التاريخــي 
ّ
بهــذا يكــون نصــر حامــد وحســن حنفــي وأمثالهمــا قــد وظ

ــه لفهــم ظاهــرة جديــدة فــي المجتمــع وجــب الرجــوع إلــى الأشــكال 
ّ
تفسيـــر ظاهــرة الوحــي، لذلــك وقــع عندهــم أن

الأوليــة للوحــي، وبعــد ذلــك نصعّــد السلســلة المنحــدرة حتــى نصــل إلــى الشــكلّ الحديــث المتـــرتب عمــا قبلــه، 

فــي لحظــة محــددة مــن الزمــن ســواء  فــي كلّ مــرة نحــاول تفسيـــر ظاهــرة إنســانية مأخــوذة  يقــول دوركايــم: 

ــني أو بقاعــدة أخلاقيــة أو بأمــر قانونــي أو بفــن جمالــي أو بنظــام اقتصــادي،  أكان الأمــر متعلقًــا بمعتقــد ديـ

ــه يجــب أن نصعــد إلــى شــكله الأكثـــر بدائيــة وبســاطة، وأن نفتــش عــن الخاصيــات التــي تتحــد بواســطتها 
ّ
فإن

الظاهــرة فــي تلــك اللحظــة مــن وجودهــا ثــمّ أن تبــرر كيــف تطــورت وتعقــدت وأصبحــت علــى مــا هــي عليــه فــي 

ذلــك الوقــت بالــذات. ممــا ورد صعــدًا تبــرز نتيجــة محوريــة فــي النهــج التفسيـــري-التاريخي وهــي أن الوحــي لــم 

يكــن ليقــع أو يُحتـــرم أو يُتبــع لــو لــم تكــن هنــاك جــذور مثاليــة مُثبتــة فــي الذهنيــة العربيــة، هــذا هــو الشــرط 

الأسا�سي لقبول فكرة نزول الوحي على الرسول ، فالشرط المادي-الاجتماعي صار له حضور أسا�سي في 

قبــول فكــرة الوحــي، وبدهــيّ إذن أن غيــاب مثــل هــذا الشــرط يتـــرتب عليــه حتمًــا رفــض ظاهــرة الوحــي اعتبــارًا 

للجدليّــة القائمــة بيـــن الواقــع والوحــي، ولاســتحالة قبــول الذهــن العربــي لظواهــر لــم يجربهــا أو لــم يمارســها 

أو لم يعهدهــا فــي محيطــه الثقافــي. لذلــك يغــدو الوحــي ظاهــرة ثقافيــة خاضعــة لقوانيـــن الواقــع باعتبارهــا 

صــارت متخارجــة منــه لا مفارقــة لإحداثيّاتــه. إن هــذا التفسيـــر لظاهــرة الوحــي هــو تفسيـــر ظهوراتــي، بمعنــى 

ــه يقــف علــى أرضيــة الإمبيـــريقية وهــذا يف�ضــي بــه إلــى الالتحــام بالمنهــج الديالكتيكــي المارك�ســي، فنصــر 
ّ
أن

حامــد قــد اســتثمر هــذه المقــولات لأجــل تفسيـــر ظاهــرة كانــت تعتبــر فــي الفكــر الســلفي/المحافظ ظاهــرة 

ا في حركتها وتحولاتها وتغيـراتها وفي علاقاتها المتميـزة، وهذا التفسيـر -في نظره-  ميتافيـزيقية، تفسيـرًا ماديًّ

هــو الأجــدى للكشــف عــن حركيــة هــذا المفهــوم وواقعيّتــه المهــدورة والإلمــام بــكلّ ظواهــره، دون الالتجــاء إلــى 

التجريــد والبحــث فــي المجهــول عــن تفسيـــرات واهيــة لا عقليــة -فــي نظــره- تـــرى أن تحقــق الوحــي متوقــف علــى 

الشــرط المثالــي المفــارق لا المحايــث، ومــن ثــمّ يكــون قــد خطــى الخطــوة الأولــى والأهــمّ فــي مســار دنيــوة هويّــة 

النــصّ القرآنــي وتســطيح تعاليــه وإدراجــه ضمــن السيـــرورة التاريخيّــة للفاعــل الاجتماعــي.

يـــرى نصــر حامــد تميـــزه وتفــرده عــن غيـــره، مــن خــال تمكنــه مــن تخطــي  مــن خــال هــذا التأســيس 

الطــوق الفكــريّ الســلفي، وإيجــاد »تفسيـــر علمــي« للظواهــر التــي يُظــن أنّهــا ســاكنة فــي الميتافيـــزيقا، والحــال 
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أن أصلهــا ثابــت فــي الاجتماعــي والثقافــي، وبهــذا نصــل إلــى نتيجــة أخــرى، وهــي أن نصــر حامــد يـــريد الكشــف 

عــن زيــف التعالــي الــذي أضيــف إلــى الظواهــر الماديــة. ويتـــرتب علــى النتيجــة الســابقة نتيجــة لاحقــة، وهــي 

ا علــى الواقــع العربــي فــي الجزيـــرة العربيــة، بــل لــه شــروط إمــكان فهنــاك إرهاصــات 
ً
أن الإســام ليــس مســقط

ســبقت ظهــوره، ممــا يؤكــد فرضيــة جدليّــة المــوروث والجديــد الوافــد والاســتناد إلــى قاعــدة توليــد النصــوص 

مــن نصــوص ســابقة عبــر آليّــة التنــاص، التــي تقــرّ مبــدأ التداخــل والاســتيعاب ومــن ثــمّ تخريــج نــصّ جديــد، 

فليــس القــرآن بمنقطــع الصلــة مــع الثقافــة العربيــة الســابقة لظهــوره، وهــو لــم يتحــول إلــى حامــل أيديولوجــي 

جديد إلا عبر السيـرورة الديـنيّة التي اكتمل بها تكون الإسلام، وإذا أخذنا بعيـن الاعتبار الأصل الاجتماعي 

لــكلّ مــوروث ثقافــي، لتوضــح لنــا الجديــد الــذي أتتــه النبــوة المحمديــة علــى صعيــد  السيا�ســي والنفســاني 

الثقافــة العربيــة عمومًــا. بحســب تعبيـــر أبــي زيــد.

مــن حيــث الأســاس  الديالكتيكيّــة لا تختلــف  التفسيـــريّة  الطريقــة  أنّ  القــول  هــذا  ب علــى 
ّ
يتـــرت إذن، 

فحســب عن الطريقة التفسيـــريّة الســلفيّة، بل ضدّها تمامًا، فحركة الوحي التي يشــخصها الفكر الســلفي 

تنحــدر مــن أعلــى إلــى أســفل، بمعنــى أن الغيــب أو الميتافيـــزيقا يصيـــر صانعًــا للواقــع، ويغــدو الواقــع ضمــن 

هــذه المنظومــة الشــكل الحداثــي للفكــرة، للوحــي، للمثــال، للنظــام المتعالــي، أمــا فــي نظــر نصــر حامــد فعلــى 

النقيــض مــن ذلــك، فحركــة الوحــي ليســت ســوى انعــكاس للحركــة الواقعيــة.

 بهــذا الموقــف نتحسّــس الجهــود المضنيــة فــي ســبيل إيجــاد أســلوب قســري لتطويــع النــصّ المتعالــي لمبــادئ 

الدنيــوة القائمــة علــى أســاس التاريخيّــة والولــوج إليهــا مــن علــم أســباب النــزول، مــن خــال جعــل كلّ آيــة 

تتوسّل بواقعة اجتماعيّة لتشريع نزولها قصد نقض مبدأ النزول ابتداءً، وجعل النصّ يـــنشدّ إلى واقعيّة 

الوســط الاجتماعــي باعتبــاره الحاضــن لــه والفاعــل الأسا�ســي لبلــورة موضوعاتــه كلّ آيــات الوحــي نزلــت فــي 

حــوادث بعيـــنها، ولا توجــد آيــات أو ســور لــم تنــزل بــا أســباب، والســبب هــو الظــرف أو الحادثــة أو البيئــة 

التــي نزلــت فيهــا الآيــة، وإن كان لفــظ النــزول يعنــي الهبــوط مــن أعلــى إلــى أســفل، فلفــظ الســبب إنمــا يعنــي 

الصعــود مــن أســفل إلــى أعلــى، ولمــا كانــت الآيــة لا تنــزل إلا بعــد وقــوع الســبب، كان الأدنــى شــرط الأعلــى، وإن 

كثـــرة الحديــث الخطابــي عــن واقعيــة الإســام إنمــا نشــأ مــن هــذا الموضــوع وهــو »أســباب النــزول« أســبقية 

 والقــرآن ثانيًــا، 
ً

 والوحــي ثانيًــا، النّــاس أولًا
ً

الواقــع علــى الفكــر، وأولويــة الحادثــة علــى الآيــة، والمجتمــع أولًا

 والفكــر ثانيًــا، وفــق مــا أقــرّه أســتاذه حســن حنفــي.
ً

الحيــاة أولًا

الاجتماعية-التاريخيــة  المســوغات  إيجــاد  محاولتــه  فــي   
ً

مثــا حامــد  نصــر  عنــد  الإشــكال  إذن  يتضــح 

للظاهرة الديـنيّة، فهو يـرفض الاعتـراف بوجود ظاهرة مسقطة تفتقر إلى مقدمات اجتماعية، فالواجب 
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الاعتـــراف بمحوريــة الواقــع والنشــاط الاجتماعي-المــادي، فــي ظهــور مثــل هــذه الأنمــاط مــن المعرفــة، ويمكــن 

ــا 
ً
أن أســتثمر هــذه المقولــة قصــد التدليــل علــى هــذه الفكــرة وتوضيحهــا أكثـــر قــد يكــون الديـــن حجــرًا مقذوف

فــي العالــم، ولكــن لا بــد مــن أن يكــون حجــرًا محسوسًــا وأن يقذفــه شــخص مــا. 

إن هــذا يذكرنــا بالمبــدأ العلمــي القديــم »لا �شــيء فــي العقــل مــا لــم يكــن مــن قبــل فــي الحــس«. بمعنــى أن 

الأشــياء المؤلهــة ذات أصــول واقعية-طبيعيــة، والنّــاس بوهمهــم »يُغدقــون« عليهــا صفــة التعالــي والقداســة 

حيـــن تثيـــر فيهــم مشــاعر غيـــر عاديــة، إن هــذا الــذي يف�ضــي إلــى إقــرار صــراع حقيقــي بيـــن اتجــاه نصــر حامــد 

الواقعي-الظهوراتــي الجدلــي وبيـــن الاتجــاه الســلفي المحافــظ، مــن ثــمّ فالإشــكال فــي نظــر باحثنــا هــو كيــف 

يتســنّى التعامــل سوســيولوجيا مــع الفكــرة أو الحقيقــة غيـــر الماديــة، كفكــرة الوحــي أو فكــرة اللــوح المحفــوظ 

وكلّ مــا يشــكل أصــول الفكــر الســلفي ذي الاتجــاه المتعالــي؟ 

إن النظريــة التقليديــة بمــا هــي نظريــة تنشــد إلــى المتعالــي، تجعــل بعــض الظواهــر الديـــنيّة خــارج حــدود 

ــا مــن جهــة، وأن البشــري لا يمكنــه الإحاطــة المدركــة 
ً
الدراســة العلميــة، بدعــوى أنّهــا مواضيــع احتـــرقت بحث

بالمتعالــي مــن جهــة أخــرى، مــن ثــمّ فالموضــوع المحــوري فــي المنظومــة التقليديــة هــو الإيمــان بــالله الواحــد 

ــه يباشــر الــدور نفســه الــذي مارســته 
ّ
المتعالــي، ويعتبــر هــذا الاتجــاه أن التســليم بتلــك الحقيقــة جوهــري لأن

 مــن الله 
ً

الأيديولوجيــا الغربيــة المضــادة )الدنيويــة( التــي وضعــت الإنســان فــي مركــز المجتمــع والكــون بــدلًا

وفــق عقيــدة التوحيــد الإســامية. إن هــذه النظريــة وبهــذه الطريقــة تصــل إلــى الإقــرار بــأن المجتمــع الإســامي 

ــه لا يخضــع لمــا تخضــع إليــه مــن قوانيـــن التطــور، ومثــل هــذا الفهــم 
ّ
يتميـــز عــن غيـــره مــن المجتمعــات بأن

أنصــار  أحــد  يقــول  الإنســانيّ،  البحــث  مســتوى  عــن  بظواهــره  الارتفــاع  إلــى  الإســامي  بالمجتمــع  يف�ضــي 

هــذه النزعــة –عمــر عــودة الخطيــب-: إن المجتمــع فــي الإســام إنمــا يـــنبثق مــن التــازم الوثيــق بيـــن التصــور 

العصــر  بملابســات  يتعلــق  ولا  لا يـــنفصل  الــذي  التــازم  ذلــك  الاجتماعــي..  النظــام  وطبيعــة  الاعتقــادي 

والبيئــة.. يتميـــز المجتمــع الإســامي عــن المجتمعــات الأخــرى التــي نشــأت وفــق مقتضيــات أرضيــة ونتيجــة 

صــراع داخلــي، ومصالــح متعارضــة.. ولــذا فليــس يـــندرج تحــت تأريــخ التطــور الاجتماعــي ولا تصــدق عليــه 

القوانيـــن الاجتماعيــة التــي تصــدق علــى أوروبــا، فهــو مجتمــع شــريعة كاملــة. مــن ثــمّ يتّهــم الفكــر الســلفي 

ــنيّة بقصــر تدخلــه علــى الاتجــاه الوظيفــي أو الخــاص بأثـــر الديـــن فــي بقيــة  حيـــنما يتطــرق إلــى الظاهــرة الديـ

الظواهــر الاجتماعيــة أو التغيـــرات الحادثــة، ولا وجــود لــردة فعــل مــن الواقــع تجــاه هــذه الظاهــرة، بمعنــى لا 

وجــود لجدليّــة بيـــن المقــدس والدنيــوي.

التاريخــي والوعــاء الاجتماعــي  البعــد  ديـــنية ضمــن  الوحــي كظاهــرة  فإنّهــا تحشــر  لــف 
ُ

الخ النظريــة  أمــا 



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
305

تعالجــه غالبًــا  الثقافيــة، بحيــث  الظاهــرة داخلــه وبحســب شــروطه ومعاييـــره  فيــه وتنمــو  تتفاعــل  الــذي 

كموضــوع »أنتـــروبولوجي« لا »تيولوجــي«، أي: كموضــوع يخضــع للشــروط التاريخيــة المتحكمــة فــي الظواهــر 

الاجتماعيــة الأخــرى، بمعنــى أنّهــا تبحــث عــن التأثيـــر المتبــادل بيـــن الديـــن والظواهــر الثقافيــة المحايثــة لــه، 

ورغم أن المنهج المؤنسن: الاجتماعي-التاريخي يواجه إشكالية المتعالي والأر�ضي، أو الطبيعي والميتافيـزيقي، 

أو البشــري والإلهــي، إلا أن قــول الشهرســتاني: »إن النصــوص متناهيــة وإن الوقائــع غيـــر متناهيــة، وإن 

المتناهــي لا يحكــم غيـــر المتناهــي«، يعــرض إمكانيّــة غلبــة الواقــع علــى النــصّ، ومــن ثــمّ يمكــن تنــاول الظواهــر 

ــا، أي: البحــث فــي الوشــائج الكامنــة بيـــن الواقــع والنــصّ المقــدس، وهــذا مدخــل يتســنّى  الديـــنيّة اجتماعيًّ

مــن خلالــه تقليــص المســافة بيـــن المطلــق والنســبي، ويـــرى أحــد المفكريّــن العــرب صلاحيــة هــذه الفكــرة، أي: 

متانــة العلاقــة بيـــن النــصّ والواقــع ويـــرى أن أســباب النــزول دليــل علــى أســبقية الواقــع علــى النــصّ. مــن هــذه 

النقطــة بالــذات يـــنطلق نصــر حامــد فــي مقاربــة الظاهــرة الديـــنيّة فــي المجتمــع العربــي الإســامي مــن خــال 

طــرح هــذا الســؤال: لمــاذا تظهــر أفــكار أو عقائــد بذاتهــا فــي زمــان ومــكان معيّنيـــن؟ هــل نشــوء هــذه الظواهــر 

متولــد عــن فــراغ أم إن هنــاك إرهاصــات اجتماعية-تاريخيــة مهــدت انبجاســها فــي المجتمــع بتلــك الصفــة 

وبتلــك الكيفيــة؟ 

م بــه، وأكــد 
ّ
إن إجابــة نصــر حامــد كانــت مشــبعة بالمنهــج الواقعــي، فآثـــر عــدم التســليم والإيمــان بالمســل

أن الوحــي كظاهــرة ديـــنية جــاء فــي بيئــة محــددة وفــي زمــن تاريخــي لــه شــروطه الخاصــة، هــذا وقــد ظهــر الإســام 

نبــئ بإمكانيّــة قبولــه اعتبــارًا للحاجــة إلــى منقــذ 
ُ
بواســطة آليــة الوحــي، والأحــوال فــي مكــة والجزيـــرة العربيــة ت

المنقــذ والامتثــال  ذلــك  بــاع 
ّ
وات لقبــول  مهيــأة  الظــروف  تكــون  الديـــنيّة عندمــا  الظاهــرة  وتنجــح  ــص،  ِ

ّ
ومخل

لمقولاتــه وتعاليمهــا التــي جــاءت معبــرة عــن الحاجيــات الروحيــة والماديــة المتعطشيـــن لهــا. وتتســاند اللحظــة 

فــي  تعاليمــه وســبل تطبيقهــا وإبلاغهــا  المنقــذ ومضمــون  فــي شــخصية  تكمــن  ذاتيــة  مــع عوامــل  التاريخيــة 

عمليّــة نجــاح الدعــوة.

إن أولــى المســوغات التــي توســل بهــا نصــر حامــد لأجــل إثبــات واقعيــة الوحــي وتاريخيتــه، هــي الأوضــاع 

والمؤثـــرات الفكريّــة والعقديــة التــي كانــت ســائدة فــي مكــة قبــل الإســام، مــن هــذه المؤثـــرات شــيوع ظاهــرة 

الكهانــة والإيمــان بالجــن هــذا القــول بوجــود جدليّــة بيـــن آلهــة العــرب وآلهــة القــرآن –لــو اســتعملنا مصطلــح 

بــل علــى  فــي خــط تصاعــدي، فليــس التالــي بنــافٍ للســابق،  خليــل أحمــد خليــل- قــد اتخــذ شــكل سيـــرورة 

النقيــض مــن ذلــك، فهــو يـــرى وجــود تـــرابط وجدليّــة علــى مســتوى المفاهيــم، فلــولا وجــود تصــور ســابق فــي 

صــال بيـــن البشــر والجــن لاســتحال الإيمــان بإمكانيّــة وقــوع الوحــي، هكــذا 
ّ
الذهنيــة العربيــة عــن إمكانيّــة الات
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 والواقــع ثانيًــا والواقــع 
ً

نعــود إلــى المقولــة الرئيســية فــي فكــر نصــر حامــد وهــي أولويــة الواقــع، فالواقــع أولًا

أخيـــرًا كمــا يصــرح هــو فــي كتبــه. هنــا يكمــن المعنــى الحقيقــي فــي منظومــة نصــر حامــد حــول الوحــي، فهــو 

ثــمّ يدفــع بتحليلاتــه نحــو إيقــاع تصــوّر مناقــض  يطالــب بالتخلــي عــن أي افتـــراض متعــالٍ مســبق، ومِــن 

للســائد حــول النــصّ القرآنــي، أي القــول بدنيوتــه بــدل مفارقتــه.

الســؤال الســابع: إن المتأمــل فــي نتــاج تطبيــق المناهــج الحداثيــة 

علــى النــص القرآنــي يجــده مشــبعًا بالفكــر الغربي الذي يســعى لقطع 

التــي  ســمات  أبــرز  فمــا  والمسلميـــن،  للإســام  العلمــي  الماضــي 

تــاج تطبيــق المناهــج المذكــورة؟ وكيــف يمكــن للقــارئ 
ِ
يعُْــرف بهــا ن

ــر المتخصــص التعامــل مــع مــا تنُتجــه هــذه القــراءات؟ غيـ

فــي مــادة »تاريــخ« مــا يلــي: »يتســاءل المــؤرّخ عــن صناعتــه فيعنــي  فــي الموســوعة الفلســفيّة العربيّــة  ورد 

 فــي الما�ضــي. ويتســاءل الفيلســوف عــن هــدف الأحــداث فيعنــي بالتاريــخ 
ً

بالتاريــخ تحقيــق وســرد مــا جــرى فعــا

ــا. ويتســاءل الفيلســوف أيضًــا عــن  ــا أو جدليًّ مجمــوع القوانيـــن التــي تشيـــر إلــى مقصــد خفــيّ يتحقّــق تدريجيًّ

ــه التاريــخ... هــذه هــي أهــمّ المفاهيــم التــي تتداخــل 
ّ
ماهيــة الإنســان عمّــا يميّــزه عــن ســائر الكائنــات فيقــول إن

حتمًــا فــي أذهاننــا عندمــا نســتعمل -ولــو عرضًــا- كلمــة تاريــخ«.

 ندرك من خلال ما ورد آنفًا أنّ مادة »أرخ« لم تعد تحتمل دلالتها الأصليّة باعتبار أنّ المتداول الإجرائي 

ــرة ممّــا 
ّ

ــر التجــاوز الــذي يســكن الــذات المفك
ّ
 دلاليّــة أخــرى مــردّ ذلــك قلــق التحديــث وتوت

ً
لهــا قــد افتتــح حقــولًا

ــدة أساسًــا عــن تســاؤلات منهجيّــة ومعرفيّــة وفلســفيّة مختلفــة، 
ّ
اضطرّهــا إلــى صياغــة معــانٍ متعــدّدة متول

ــا مــن هــذا الانزيــاح مــن الدلالــة اللغويّــة الأصليّــة لمــادة أرخ، بدأنــا نشــهد ولادات هجيـــنة لمفاهيــم 
ً
انطلاق

مســتقاة مــن رحــم هــذه المــادة، فنجــد مثــا عنــد الفيلســوف المغربــي محمّــد العزيـــز الحبابــي اســتعمالات 

مــن مثــل »التأريــخ« histoire و»التآريــخ« l’Histoire و»التآريخيّــة« Historicité، وبيـــن هــذه الاســتعمالات 

اســتقلال فــي تـــرابط، بمعنــى أنّ لــكلّ مــادة دلالتهــا الخاصــة ولكــن ليــس فــي تمايـــز أو فــي قطيعــة أو فــي تعــارض 

ــا عنــد محمّــد  أو تصــادم مــع الــدلالات الوليــدة المجــاورة، بالإضافــة إلــى التوليــدات الأخــرى التــي نجدهــا إجرائيًّ

أركــون ونصــر حامــد أبــو زيــد وطيــب تيـزيـــني وعبــد المجيــد الشــرفي... مــن مثــل التاريخيّــة والتاريخانيّــة...

أنّ  فــي حيـــن  اللفظيّــة  المحامــل  فــي مســتوى  ا  شــكليًّ ــا 
ً
اختلاف إلا  ليــس  التســميات  فــي  الاختــاف  وهــذا   

ــر، يعبّــر مــن خلالهــا عــن طبيعــة النســق التاريخي 
ّ

الــدلالات تتّجــه رأسًــا نحــو معــانٍ بعيـــنها مــرادة مــن قبــل المفك
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الــذي غــدا يســم نمــط التفكيـــر والإجــراء، حيــث إنّ القــراءة التأثيليّــة Archéologique لمــادة »أرخ« تعبّــر 

مــن  لــكلّ عصــر  تنــمّ عــن الطابــع الحلقــي   Tourbillonnées التجليّــات الدورانيّــة والمتدوّمــة مــن  نــوع  عــن 

ية، 
ّ
العصــور، فالمنظومــات المعرفيّــة غــدت كطفــرات Mutations حلزونيّــة، التــي تتّخــذ شــكل دوائــر متشــظ

حــاد بالماورائــي أو الحلــول 
ّ
إلــى القطــع مــع أنظمــة الرؤيــة والتعبيـــر والات فــي عصــور الحداثــة  إلــى أن انتهــت 

ــم عــن مكوّنــات الوجــود: 
ّ
فيــه، حيــث بدأنــا نلحــظ ميــاد قــوّة بديلــة )الحيــاة بمعناهــا الواقعي-المــادي( تتكل

الإنســان واللغــة والتاريــخ والإلــه... بمعــزل عــن تأثيـــر القــوى الغيبيّــة المفارقــة التــي تحوّلــت مــن حقيقــة إلــى 

ــرة تتحــوّل فــي إدراكهــا 
ّ

مجــاز أو إلــى وهْــم أو ميثولوجيــا، مثــل هــذا الهجــر للميتافيـــزيقا جعــل الــذات المفك

ت والتبــدّل الحيـــني أو المؤجّــل فلــم يعــد الحديــث فــي هــذا 
ّ
ي والتشــت

ّ
للمعانــي مــن الكليّــة والتماميّــة إلــى التشــظ

مــا عــن صياغــات دلاليّــة ممزّقــة 
ّ
ــي فــي تماميّتــه، وإن

ّ
المنهــج التاريخــي عــن الـ«حقيقــة« والـ«معنــى« الكونــي الكل

ومشوّشــة وآيلــة إلــى التجــاوز والنســخ المحمــول علــى معنــى الإلغــاء التاريخــي والمحــو الموقوتــي القابــل للعــودة 

الأفقيّــة،  والإجرائيّة-الأيديولوجيــة  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  الحاجــة  طبيعــة  بحســب  والمحايثــة  والتــداول 

ليســت الوثيقــة إذن خزّانًــا وذاكــرة تحفــظ التـــراث وتبقــى علــى الــدوام والخلــود. إنّهــا علــى العكــس مــن ذلــك، 

لا تعمــل إلا علــى تأكيــد الاختــاف بيـــن الحاضــر الــذي يمنحنــا أفــق التفكيـــر والتســاؤل، وبيـــن الما�ضــي الــذي 

 عــن شــحذ هــذا الحاضــر
ّ

كــف

تلــك  ذلــك أنّ طبيعــة الأنظمــة الوليــدة ضمــن دائــرة الحداثــة الغربيّــة تخلــو مــن مراكــز علــى اعتبــار 

القطيعــة مــع المتعالــي والإبقــاء علــى حيويّــة المحايــث والواقــع الأر�ضــي فــي تعــدّده، وهــي دلالــة واضحــة علــى 

نهايــة تاريــخ الميتافيـــزيقا المطلــق والمغلــق، أي: أنّ مثــل هــذه الأنظمــة وجملــة ممارســاتها التنظيـــريّة تدفــع 

فــي نســق تفكيـــرها أو صياغاتهــا وتصوّراتهــا بصــورة  ــم 
ّ

إلــى التحك خــارج حقلهــا كلّ فكــرة ثيولوجيّــة تســعى 

ــر فــي التاريــخ أو بالتاريــخ يحــاول تجنّــب الحتميّــة التذكاريّــة التــي تعمــل علــى 
ّ

متعاليــة ومفارقــة، مــن ثــمّ فالمفك

ه 
ّ
ي أميـــن أو أفقي أو بســيط ســاذج للمعنى من خلال تثبيته عند دلالة أحاديّة، بمعنى أن

ّ
محاولة ســرد خط

ــا  ــا موضوعيًّ
ً
يصــرّح أنّ انخراطــه فــي التعامــل مــع التاريــخ أو مــع النصــوص مهمــا كانــت مصدريّتهــا ليــس انخراط

أو بريئًــا أو محايــدًا، بــل هــو عمــل موجّــه وغيـــر بــريء وغائــيّ وفيــه انتهــاك معلــن لمقولاتــه بالطريقــة التــي 

يدركهــا القــارئ فــي تعــدّده، لأنّ الممارســة التاريخيّــة لا تهــدف إلــى الاســتعادة الســاذجة أو البدائيّــة لمحامــل 

ــف والبقــاء فــي حقــل الإصــدار ومحاولــة تلويـــن مقولاتــه 
ّ
النصــوص وعتباتــه الخارجيّــة أي مــراد البــاث أو المؤل

بمــا يتّفــق والمقصــود الأحــادي للمرســل-الباث، بــل يســعى إلــى اســتمالة النــصّ أو الحــدث إلــى جهــة القــارئ 

ــر فيــه مــن النــصّ قصــد توظيفهــا فــي 
ّ

نــه مــن اســتنهاض كوامنــه الرابضــة فــي منطقــة اللامفك
ّ

بالقــدر الــذي يمك
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حكمــة للنــصّ الأصلــيّ 
ُ
حقلــه الاجتماعــي أو الفكــري...، فالقــول بالاســتعادة الواعيــة والصريحــة والأميـــنة والم

ــل ســوى وهــم ميتافيـــزيقي، لأنّ الممارســة التاريخيّــة هــي ممارســة تأويليّــة رابضــة علــى ســطح رخــو قابــل 
ّ
لا يمث

للتشــكيل وإعــادة الصياغــة، وتتفاعــل مــع متلــقٍّ لــه ظروفــه ومرجعيّاتــه ممّــا يعنــي انعــدام الالتــزام الكامــل 

ــا  ا بــه يميّــزه تلقائيًّ  شــخصيًّ
ً

والحياديّــة الموضوعيّــة فــي فضــاء بشــري موســوم بالنســبيّة، لأنّ لــكلّ قــارئ معامــا

مــا يلائــم طبعــه واهتماماتــه، وهــذا يفتـــرض تحييــد فاعليّــة الحياديّــة؛ لأنّ الفهــم ملتصــق بجوانيّــة الــذات 

ــط دون آخــر ومــا انطــوى عليــه حدســه 
ّ
ــر بجملــة العوامــل الدافعــة نحــو التفكيـــر بطريقــة أو بمخط

ّ
ومتأث

صــت 
ّ
مــن مضمــرات وتســاؤلات واســتفهامات ووجــه مــن وجــوه الإجابــات الموقوتة-التاريخيّــة، تبعًــا لذلــك تخل

الــذات مــن فكــرة الاعتقــاد التــي تحيــل إلــى الصرامــة والأحاديّــة والالتــزام الإيمانــي إلــى فكــرة الفهــم والتأويــل 

ــا فــي مســتوى تـــركيبة الــذات الفرديّــة والمعشــريّة-الجمعيّة،   جذريًّ
ً

عبــر آليّــة القــراءة، وهــذا يعكــس تحــوّلًا

حيــث حــوّل أفــق مســتقبله مــن البعــد الزمنــي الــذي يقــع بعــد المــوت –الماورائــي- إلــى بُعــد محايــث لا يغــادر 

الأر�ضــي، وفــي مســتوى الفهــم أحــدث طفــرة مــن خــال الانتقــال مــن الدائــرة الإيمانيّــة إلــى الدائــرة العلميّــة 

ممّــا يعنــي التحــوّل مــن نظــرة القداســة إلــى الدنيــوة.

 نريــد مــن وراء هــذه الممارســة التأمّليّــة التأكيــد علــى أســاس نبنــي مــن خلالــه فكرتنــا حــول »التاريخيّــة« 

فــي المنظومــة المتداولــة أو الأرثوذكســيّة« الأهليّــة أو الغربيّــة، المنطلقــة   L’impensé ــر فيــه
ّ

وهــي »اللامفك

أساسًــا مــن الطبيعــة المنعكســة للفكــر الغربــي الــذي يـــنكر الإلــه فــي ممارســاته النقديّــة التــي طالــت كلّ ذرى 

الوجــود التــي تحتضــن الإنســان، مثــل هــذه الخطــوة النقديّــة النافيــة لحضــور الآخــر »الإلــه« تحــرّره كفــرد 

وتجعلــه منافسًــا لــه، تتضمّــن هــذه الممارســة تحويــل سيـــرورة الوجــود خــارج الإطــار الديـــني وتحويــل مســار 

المعنــى وحيويّــة تاريــخ الأفــكار خــارج الإطــار التقليــدي، هــذا الأبق/الانزيــاح الفكــري مــن قبــل الإنســان الغربــي 

ــه 
ّ
عــن الإلــه، هــو الحــدث المركــزي الــذي تعلــن فيــه الــذات عــن حضورهــا الحــرّ والمســتقل عــن تبعيّــة الإلــه، إن

تأســيس لهــذه الــذات خــارج الحقــل الديـــني، حيــث الاختفــاء الإرادي للإلــه أو الســقوط أو الخــروج وبدايــة 

حيـــرة الإنســان، هــذه البدايــة ســتنقله مــن الحِــلّ إلــى التـــرحال، أي: مــن حلقــة إلــى أخــرى ومــن نشــأة إلــى أخــرى 

ولكــن خــارج إطــار المعتقــد الديـــني الــذي يحــوّل إلــى منْتَــج ثقافــيّ، ممّــا يعنــي تســطيح الأبعــاد المتعاليــة والمفارقــة 

ــر فــي الإنســان ومــن أجلــه ضمــن حــدود وعيــه المحايــث. 
ّ

ــه يفك
ّ
والاكتفــاء بحيثيّــات واقعــه التاريخــي، إن

مــن هــذه النقطــة، أرى إمكانيّــة تنــاول »التاريخيّــة« لا كمصطلــح فحســب، بــل كمنهــج ومذهــب حــوّل 

وجهــة الفكــر والوجــود مــن المتعالــي إلــى المحايــث، ومــن التفكيـــر بحضــور الإلــه إلــى التفكيـــر فــي غيابــه. ومــن 

المتغيّــرة  مــع طبيعــة الإنســان  انســجامًا  إلــى فكــرة الموقوتيّــة والحيـــنيّة للأفــكار،  فكــرة الامتــداد والتجــاوز 
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ــه تاريــخ نفــي وتــدوّم حلزونــيّ حيــث يســتمرّ اللاتناســق بيـــن 
ّ
والمتجــدّدة التــي لا تقبــل بالتماميّــة أو الكونيّــة، إن

لت 
ّ
صــه عبــارة الإنجيــل »مملكتــي ليســت فــي هــذا العالــم« مثــل هــذه العبــارة شــك

ّ
الإلهــي والإنســاني الــذي تلخ

حجــر الأســاس لبــدء حضــور الإنســان خــارج النمــوذج الإنســان المتديّــن، عبــر زوال وهْــم الإلــه أو العالــم 

الماورائي-القروســطي، وعلمنــة أنمــاط الحيــاة والمعــارف، حيــث يتحــوّل تاريــخ الأفــكار إلــى دورات وانعطافــات 

متكــرّرة وقــول ونســيان ونفــي وعــود علــى بــدء، فــكأنّ العالــم الغربــي يكــرّر عبــارة يحيــى لمو�ســى: »إنّ قومــك 

 فــي 
ً

ل تحــوّلًا
ّ
ســيتولون عبــادة آلهــة أخــرى« كمــا عبّــر عــن ذلــك ميشــال فوشــو. مثــل هــذه الانعطافــة لــم تشــك

لت دعامــة قويّــة لتغييـــر معنــى الكلمــات والأشــياء، مــن ذلــك معنــى التاريــخ 
ّ
مســتوى الوجــود فحســب بــل شــك

مــا يصــف الما�ضــي المســتحضر 
ّ
الــذي صــار يعنــي كلامًــا عــن الحاضــر. إنّ المــؤرّخ لا يصــف الما�ضــي كمــاضٍ وإن

فــي ذهنــه. وهــو إيــذان بالتحــوّل مــن التأريــخ إلــى التآريخيّــة أو التاريخيّــة، ومــن ثــمّ لا يمكــن للقــارئ المغامــرة 

ا للأقانيــم المؤسســة لمثــل هــذه القــراءات، علــى اعتبــار أحبولــة المــراودة 
ً
بوعيــه وبعقيدتــه مــا لــم يكــن مــدرك

التــي تمارســها علــى القــارئ لأجــل اســتدراجه نحــو كنفهــا المســيّج، ومــن ثــمّ صعوبــة التحلــل مــن غوايتهــا مــا 

ــنه ضمــن  ا للخلفيّــات والمرجعيّــات، وهــو مــا يطــرح إشــكال تجديــد مناهــج التدريــس ومضاميـ
ً
لــم يكــن مــدرك

مســاقات التعليــم الديـــني أو الفكــر الديـــني قصــد تجديــد العنايــة بمثــل هــذه القضايــا ومــلء الفــراغ بالــردود 

بــدل البقــاء ضمــن حــدود الاســتهلاك أو المعالجــة بمناويــل تـــراثيّة-سلفيّة.

الباحثيـــن  عــددًا مــن  الثامــن: لا يخفــى علــى فضيلتكــم أن  الســؤال 

وخاصــة المنتسبيـــن للجامعــات العربيــة والغربيــة يعتنــون بالــدرس 

التفسيـــري المعاصر بلغات عدة، الشــيء الذي يلزم منهم المتابعة 

العلميــة لهــذا الطــرح مــن القــراءات الحداثيــة، فمــا توجيهكــم لهــذه 

تــاج القــراءات الحداثيــة 
ِ
الفئــة مــن الباحثيـــن؟ وكيــف تتعامــل مــع ن

ــا وردًّا؟  للقــرآن بحثً

النــصّ قبــل  أنّ  إلــى  إلــى حالــة إنجــاز، نظــرًا  النــصّ عــن كونــه حالــة إمــكان  يـــزحزح  مثــل هــذا التصــوّر 

ــل حالــة كمــون دلالــي، تحتــاج إلــى ديـــناميّة القــارئ ليخرجهــا إلــى نطــاق التحقّــق، مثــل 
ّ
مباشــرة القــارئ لــه يمث

هــذا التصــوّر يف�ضــي إلــى الإقــرار بــأنّ النــصّ لا يحمــل دلالــة جاهــزة وثابتــة ونهائيّــة، بقــدر مــا يقــرّ بمبــدأ 

والقيــم  الأحــكام  ووهــم  العدميّــة  بمبــدأ  المقــرّة  المنعكــس  العقــل  أقانيــم  عــن  ــدة 
ّ
المتول الدلاليّــة  المشــاعيّة 

والثوابــت فالــكلّ فــي حركــة ونفــي دائميـــن، ومــن ثــمّ نتحــوّل مــن وضــع التضمّــن الدلالــي المطلــق والنهائــي إلــى 
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وضــع يفتـــرض احتضــان النــصّ لمجــرّد إمكانــات دلاليّــة تحتــاج إلــى تحقّقهــا الــدوري والموقوتــي للقــارئ بمــا 

أمــام  نــا 
ّ
أن ممّــا يعنــي  بالقارئ-الطــارئ،  يبقــى مرتهنًــا  الــذي  للنــصّ ومنتــج للمعنــى، هــذا المعنــى  هــو محــاور 

هيــكل ن�صــي جــرّدت عبارتــه مــن معانيــه، ومثــل هــذا الهيــكل الجغرافــي يبقــى فــي حالــة كمــون إلــى أن تـــرد عليــه 

الــدلالات مــن خارجــه، بحيــث يـــنزاح بطريقــة متدوّمــة عــن منازلــه الســابقة بفعــل القــارئ، مثــل هــذه النســبيّة 

ــف فــي التأليــف والتأثيــث، وإن لــم 
ّ
والعدميّــة فــي مســتوى القــراءة تحــوّل فعــل التلقّــي إلــى مســاهمة مــع المؤل

ــا للنــصّ القرآنــي أو حاجبًــا   إقصائيًّ
ً

نــعِ حــدود مثــل هــذه الممارســة فســنجعل مــن الفعــل التفسيـــري فعــا

لــه بالقــدر الــذي يجلــي معــه مقــولات القارئ-المفسّــر، فهنــاك إذن علاقــة وثيقــة بيـــن مفهــوم القــراءة فــي 

الكتابــات المعاصــرة التــي تتحــدث عــن النقــد الأدبــي وبيـــن نظريــة التلقــي مــن جهــة أولــى لأن »القــراءة شــدت 

إليهــا اهتمــام النقــد اليــوم، وشــددت علــى دور المتلقــي فاعتبــرت قراءتــه إعــادة إنتــاج للنــص الــذي يقــرأه، 

بــل إنهــا جعلــت النــص يفقــد شــرعية وجــوده دون قــراءة، ثــم إن الاعتنــاء بالقــراءة والقــارئ قــد مثــل فــي أحــد 

وجوهــه نتيجــة لتطــور »التأويليــة« فــي الغــرب منــذ العقــود الأولــى مــن هــذا القــرن وســاعد علــى هــذا تـــراجع 

البنيوية في العقود الأخيـــرة، وهناك علاقة أوثق من جهة ثانية بيـــن نظرية التلقي والحداثة، بل إن التلقي 

لا يعــدو أن يكــون أحــد أهــم انتصــارات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، وذلــك بنقلهمــا مــن مجــال الاهتمــام 

بالكاتــب والنــص، إلــى المتلقــي والقــارئ«. تنطلــق هــذه النظريّــة مــن إثبــات موضوعــيّ لصاحبهــا »هانــس روبــرت 

ــل فحــواه فــي أنّ المقاربــات النقديّــة الســائدة مــن تاريخيّــة وماركســيّة 
ّ
جــوس Hans Robert Jauss«، يتمث

الأدبيّــة:  الظاهــرة  تنبنــي عليهــا  بتـــراتبيّة  أو  إمّــا متفاعلــة  بثلاثــة عناصــر  اهتمامهــا  قيّــدت  قــد  وشــكلانيّة، 

ــف والســياق والنــصّ، مهملــة بذلــك عنصــر القــارئ ممّــا يجعــل الــدورة الإبداعيّــة فــي علاقتهــا بالمتلقّــي 
ّ
المؤل

لم تكتمــل بعــد، فهــذا القصــور يجعــل الفعــل الأدبــي ضمــن حلقــة جماليّــة الإنتــاج والتصويـــر المغلقــة، ومــن 

ثــمّ تغييــب عنصــر فاعــل فــي مســتوى الارتفــاع بالعمــل الأدبــي نحــو الإبــداع أو تق�صّــي مكامــن جماليّتــه، وهــو 

الجمهور-القــارئ، حيــث يتســنّى بــه قيــس الأثـــر الــذي يـــنتجه والمعنــى الــذي يمنحــه لــه هــذا الجمهــور، وفــي 

ضــوء هــذا التصــوّر يصبــح النهــج العلقــي بيـــن النــصّ والقــارئ خاضعًــا لمنطــق المعضلــة والحــلّ، أو الســؤال 

والجــواب، أو بيـــن خلفيّــات وضمنيّــات النــصّ وقبليّــات القــارئ الحدســيّة أو الســابقة عــن البصــر، بتعبيـــر 

محمّد العزيـــز الحبابي، وعليه يغدو النصّ حقل اشــتغال لا يدرك منه القارئ ســوى ما يعنيه، ومثل هذه 

الإجابــات قــد تكــون قاصــرة عــن الإلمــام بانتظــارات القــارئ، وهــو مــا يجعــل القــارئ يباشــر الاشــتغال في النصّ 

عبــر تحويلــه إلــى ورشــة لصناعــة المعنــى عبــر فعــل تشــاركيّ-تبادلي يأخــذ أنمــوذج الدائــرة الهرميـــنوطيقيّة، 

ومــن ثــمّ يـــنخرط النــصّ فــي دائــرة تأويليّــة.
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مثــل هــذا التصــوّر يـــزحزح النــصّ عــن كونــه حالــة إمــكان إلــى حالــة إنجــاز، نظــرًا إلــى النــصّ قبــل مباشــرة 

ــل حالــة كمــون دلالــي، تحتــاج إلــى ديـــناميّة القــارئ ليخرجهــا إلــى نطــاق التحقّــق، مثــل هــذا 
ّ
القــارئ لــه يمث

التصــوّر يف�ضــي إلــى الإقــرار بــأنّ النــصّ لا يحمــل دلالــة جاهــزة وثابتــة ونهائيّــة، بقــدر مــا يقــرّ بمبــدأ المشــاعيّة 

ــدة عــن أقانيــم العقــل المنعكــس المقــرّة بمبــدأ العدميّــة ووهــم الأحــكام والقيــم والثوابت فالكلّ 
ّ
الدلاليّــة المتول

فــي حركــة ونفــي دائميـــن، ومــن ثــمّ نتحــوّل مــن وضــع التضمّــن الدلالــي المطلــق والنهائــي إلــى وضــع يفتـــرض 

بمــا هــو محــاور  للقــارئ  الــدوري والموقوتــي  إلــى تحقّقهــا  النــصّ لمجــرّد إمكانيّــات دلاليّــة تحتــاج  احتضــان 

نــا أمــام هيــكل ن�صــي 
ّ
للنــصّ، ومنتــج للمعنــى، هــذا المعنــى الــذي يبقــى مرتهنًــا بالقارئ-الطــارئ، ممّــا يعنــي أن

جــرّدت عبارتــه مــن معانيــه، ومثــل هــذا الهيــكل الجغرافــي يبقــى فــي حالــة كمــون إلــى أن تـــرد عليــه الــدلالات مــن 

خارجــه، بحيــث يـــنزاح بطريقــة متدوّمــة عــن منازلــه الســابقة بفعــل القــارئ، مثــل هــذه النســبيّة والعدميّــة 

ــف فــي التأليــف والتأثيــث. فهنــاك إذن علاقــة 
ّ
فــي مســتوى القــراءة تحــوّل فعــل التلقّــي إلــى مســاهمة مــع المؤل

وثيقــة بيـــن مفهــوم القــراءة فــي الكتابــات المعاصــرة التــي تتحــدث عــن النقــد الأدبــي وبيـــن نظريــة التلقــي مــن 

جهــة أولــى لأن القــراءة شــدت إليهــا اهتمــام النقــد اليــوم، وشــددت علــى دور المتلقــي فاعتبــرت قراءتــه إعــادة 

إنتــاج للنــص الــذي يقــرأه، بــل إنهــا جعلــت النــص يفقــد شــرعية وجــوده دون قــراءة، ثــم إن الاعتنــاء بالقــراءة 

والقــارئ قــد مثــل فــي أحــد وجوهــه نتيجــة لتطــور »التأويليــة« فــي الغــرب منــذ العقــود الأولــى مــن هــذا القــرن، 

وســاعد علــى هــذا تـــراجع البنيويــة فــي العقــود الأخيـــرة، وهنــاك علاقــة أوثــق مــن جهــة ثانيــة بيـــن نظريــة التلقــي 

والحداثــة بــل إن التلقــي لا يعــدو أن يكــون أحــد أهــم انتصــارات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، وذلــك بنقلهمــا 

مــن مجــال الاهتمــام بالكاتــب والنــص إلــى المتلقــي والقــارئ. مثــل هــذه التم�شّــي الــذي تقــدّ معالمــه مثــل هــذه 

النظريّــات تف�ضــي إلــى إيقــاع مفهــوم العبثيّــة واللامعنــى، فــا وجــود لمعنــى مســتقرّ ثابــت، بقــدر مــا نجــد معانــي 

مســافرة مرتحلــة فــي الوجــود، وهــذا يعكــس حالــة الاغتـــراب التــي أسّســها الإنســان الغربــي خــارج أنمــوذج 

فــي  الــذي أوقعــه الفكــر المنعكــس كنمــط جديــد  النفــي والاختفــاء والاغتـــراب  الإنســان المتديّــن، فمنطــق 

ل إلــى مناهــج التنــاول فغــدت القــراءة مغامــرة عجيبــة وغيـــر محــدّدة، فتتأكــدّ بذلــك حلزونيّــة 
ّ
الوجــود تســل

ــا 
ً

تاريخ القــراءات  هــذه  تاريــخ  يجعــل  ممّــا  للمســتويات،  الــدوري  والاســتبدال  المســتمر  والانعــكاس  النفــي 

متدوّمًــا يقــوم علــى منطــق اللاتناســق، أيـــن يظهــر فــي شــكل حلقــات متغيّــرة؛ لأنّ زوال وهــم الثوابــت وعلمنــة 

أنمــاط الحيــاة والمعــارف يـــنبغي إدراكهــا كانعطــاف أو التفــاف علــى منطــق الثوابــت والقيــم والمثــل. مثــل هــذه 

ــا بقــدر مــا هــو اســتعادة حديثــة 
ً
ــا أو حادث

ً
فــي مســتوى القــراءة ليســت وضعًــا طارئ الفوضويّــة أو العبثيّــة 

تة بيـــن المعنــى وظلالــه، والظــال مــا هي 
ّ
عــرَف بالباطنيّــة، حيــث دلالــة النــصّ مشــت

ُ
لتيــارات ســابقة فــي التاريــخ ت
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ــه بقــي عائمًــا فــي الظــال، 
ّ
 فــي عبادتــه وعقيدتــه لأن

ًّلًّا
إلا العتبــات الخارجيّــة للنــصّ، وهــو مــا جعــل المســلم ضــا

ــل فــي تضاريســه للقبــض علــى المعنــى، مثــل هــذه الشــطحات 
ّ
لذلــك وجــب اختـــراق جغرافيّــة النــصّ والتوغ

نــا فــي وضــع براغماتي-مصلحــي تجــاه المناهــج. مثــل هــذه النتائــج تفــرض 
ّ
المراهقــة وقــع إحياؤهــا مــن جديــد، كأن

عليـــنا إيقــاع مفهــوم اســتعمله الحبابــي فــي مســتوى الصياغــات الحضاريّــة ولكــن نســتخدمه هنــا فــي مســتوى 

الصياغــات النظريّــة، وهــو مفهــوم الغديّــة، بالنظــر إلــى أنّهــا تواجــه فــي الحقيقــة الموقــف التقنــي الــذي أصبــح 

ســمة الواقــع المعاصــر، وهــذا الموقــف لا يعنــي مجــرّد اســتعمال الآلــة وشــيوع اســتخدام التقنيــة فــي مختلــف 

ــد عنــه مــن صيــغ وطبائــع وقيــم وســلوكات ونمــاذج حياتيّــة أفقــدت الإنســان قيمــه 
ّ
مكوّنــات حياتنــا، بــل مــا تول

ومبادئــه وجعلتهــا مجــرّد شــعارات فضفاضــة؛ لأنّ التقنيــة قــد اســتعمرت الإنســان وأدخلتــه فــي دوّامــة مــن 

التبــدّل ذات طابــع ســريع، أفقدتــه فطريّتــه واطمئنانــه وســكونه وســعادته وأعطتــه قيمًــا اســتهلاكيّة تفقــد 

 جعلــه يتّجــه نحــو حلــول تدميـــريّة لذاتــه 
ً

فاعليّتهــا بســرعة، ممّــا يجعــل الإنســان يعايــش عصابًــا متواصــا

يه، مثــل هــذه الفو�ضــى تعكــس فو�ضــى فــي مســتوى الفكــر الــذي أفــرز كونًــا مــن 
ّ
يعــدم معهــا تشــخصنه وتـــرق

المناهــج والقــراءات التــي حوّلــت فعــل الاشــتغال مــن »علــى النــصّ القرآنــي« إلــى »النــصّ كمنتــج ثقافــي« ومثــل 

هــذه المناهــج تأخــذ طابــع الموقوتيّــة بمــا هــي فعــل متناغــم مــع النمــط الاســتهلاكي الــذي أفرزتــه حداثــة العقــل 

المنعكــس الغربــي، ممّــا يعنــي أننــا أمــام موقــف يلغــي الأحــكام والمواقــف والمنظومــات ويدفــع نحــو التغايـــر 

ة والمنعتقــة مــن أيّ رابــط أو التــزام، فهــي قــراءة دون قيمــة عكــس 
ّ
والتيــه وفتــح المجــال أمــام الفهــوم المســتقل

الضبــط القرآنــي للمصطلــح، حيــث يدفــع بالإنســان إلــى الالتــزام وتقعيــد مســألة القــراءة بطرائــق تدفــع نحــو 

الضــمّ والتأليــف لا التيــه والتصــادم الــذي نجــده مــع قــراءات العقــل المنعكــس، فمــا بيـــن الالتــزام والعبثيــة 

بــون شاســع يعكــس طرائــق الفعــل والرؤيــة والتصــوّر. 

لعــلّ الأثـــر الإجرائــي الــذي يمكــن أن نتلقّفــه مــن فكــرة الضبــط المصطلحــي المقــارن بيـــن القــرآن والعقــل 

المنعكــس هــو ذاك الأثـــر الحضــاري المطلــوب لتأكيــد حيويّــة كلّ أمّــة أو ثقافــة أو حضــارة، مــن خــال إثبــات 

حضورهــا الخصــب والفاعــل فــي مجــال الحــراك المعجمــي والعلمــي عبــر الاجتهــاد فــي فعــل التفسيـــر والقــراءة 

ضمــن آفــاق تتجــه نحــو التفكيـــر خــارج الدائــرة الســلفيّة الآســرة للفكــر وللغــة والمنهــج، الــذي تبذلــه حتــى 

ــى عــن فكــرة مديويـــنّة المعنــى وتبعيّتهــا المعجميّــة فالحضاريّــة للآخــر 
ّ

ــا وتتخل يســتقيم أودهــا وتتنحّــى تدريجيًّ

الــذي يســعى إلــى اســتعمار الجغرافيــا والتاريــخ والذاكــرة عبــر رصــد مواطــن الخلــل والضعــف فــي الحضــارة 

تســتقيم  التــي  تلــك  غيـــر  وجودهــا  ملامــح  رســم  خــال  مــن  اســتيعابها  ثــمّ  ومــن  اســتلابها،  قصــد  المنهكــة 

وخصوصيّاتهــا، ومثــل هــذه الآثــار الواقعيّــة كائنــة نتيجــة انزياحهــا نحــو التقــوّض والتلا�شــي والفشــل بســبب 
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اضطــراب دلالــة المصطلــح، وتعــارض المفاهيــم، وشــيوع الغمــوض والقلــق فــي التـــراسل العلمــي بيـــن مصــادر 

المعرفــة وجهــات التلقــي وهــو مــا نلحظــه لــدى الفئــة الهشــة مــن المثقفيـــن الذيـــن فرّطــوا فــي المســاق الحضــاري 

الأهلــي ورضــوا بتلــك التبعيّــة للســلفيّة الغربيــة المتجــاوزة، فبقــي فــي منزلــة الرمــاد الحضــاري. الأمــر الــذي 

يعــرّض تـــراكم المعرفــة ذاتــه إلــى كثيـــر مــن الصعــاب ومنهــا عــدم اســتقرار المفاهيــم، ومــا يقــوده ذلــك مــن 

مــا فــي الاســتنباط واســتخراج النتائــج التــي يهــدف إلــى 
ّ
اضطــراب ليــس فــي الوصــف والتحليــل والاســتقراء، إن

الوصــول إليهــا كلّ بحــث، ومــن ثــمّ فــإنّ مــا تعانــي منــه الثقافــة العربيّة-الإســاميّة هــو آفــة انســداد التـــراسل 

الطبيعــي والحــوار والجــدل والمســاءلة الجــادة، نتيجــة اختــال فــي التـــراسل الطبيعــي بيـــن الأفــراد، وبيـــنهم 

ونصّهــم المرجعــي: القــرآن، حيــث إنّ البدهــيّ المذكــور آنفًــا غائــب والحاضــر هــو الشــاذ، وهــو مــا انعكــس ســلبًا 

ســمت بالخلــط والغمــوض والارتبــاك. وكــذا فــي القــراءة، فــا جــدّد ولا نقــد 
ّ
علــى الممارســة الاصطلاحيّــة التــي ات

بــل بقــي ضمــن حــدود الحكايــة واســتصحاب التبعيّــة للغــرب. 

ــا يعمــد إلــى توصيــف طبيعــة ثقافتنــا بأنّهــا تطبيــق إجرائــي لعلاقــة  نضيــف إلــى ذلــك أن ثمّــة توجّهًــا فكريًّ

إلــى كلّ ممارســاتنا التاريخيّــة بمــا  ل 
ّ
بيـــن الشــيخ والمريــد، مثــل هــذا الشــكل العلائقــي تســل صوفيّــة تجمــع 

تـــرزح ضمنــه  الــذي  المــأزوم  الوضــع  أزمــة تعكــس بجــاء  فــي  ممّــا أوقعــه  التفسيـــري والقرائــي،  الفعــل  فيهــا 

 مــن خــال حلــول 
ّ
المنظومــة العربيّــة برمّتهــا، لذلــك لا خــاص للقــراءات التفسيـــرية مــن أزمتهــا الراهنــة إلا

عمليّــة تســعى إلــى زحزحــة الفكــر مــن وضــع العزلــة والانصيــاع لقــول الشــيخ بمــا هــو صــورة افتـــراضيّة رمزيّــة 

ــص مــن هــذا الأنمــوذج الســلبي، قصــد الانخــراط فــي ممارســة تفاعليّــة 
ّ
للســلطة الموجّهــة، ومحاولــة التخل

تؤمــن بوجــود الآخــر المختلــف كشــريك فاعــل وطــرف محــاور وناقــد ومحــوّر وراســم لملامــح الممارســة المعاصــرة 

للتفسيـــر، ومــن ورائهــا لوحــة الثقافــة العربيّــة الإســاميّة فــي بعدهــا الاستشــرافي، أي: كمــا يجــب أن تكــون 

ــص مــن تبعــات المفعوليّــة التــي أفضــت بهــا إلــى وضــع 
ّ
ــا حتــى تـــرقى إلــى مرتبــة الفاعليّــة الحضاريّــة وتتخل إجرائيًّ

المديونيّــة والاســتلاب واســتعمار الجغرافيــا بمفهومهــا الحقيقــي والمجــازي، نقــول مثــل هــذا الــكلام نظــرًا إلــى 

فــة للعلاقــة العضويّــة القائمــة بيـــن العقــل واللغــة، وتتّصــل أيضًــا بالظواهــر 
ّ
أنّ المصطلــح هــو صــورة مكث

المعرفيّــة لأنّ المصطلحــات فــي كلّ علــم مــن العلــوم هــي بمثابــة النــواة المركزيّــة التــي يمتــدّ بهــا مجــال الإشــعاع 

المعرفــيّ ويتـــرسّخ بهــا الاســتقطاب الفكــري مثــل هــذا الضبــط يبقــى مرتهنًــا إلــى حيـــن الوعــي بــأنّ خصوصيّــة 

الطــرح القرآنــي فــي مســتوى الضبــط تتعــدّى مجــال المصطلــح إلــى مجــال الإنســان الــذي خلقــه الله فــي أحســن 

تقويــم، فمــا عليــه ســوى اختيــار الســبيل إمّــا شــاكرًا وإمّــا كفــورًا.



لقرآنالقراءات الحداثية للنص احوار 314

 الســؤال التاســع: لا شــك أن درس القــراءات الحداثيــة تحليــلًا ونقــدًا 

وتقويمًــا لا يخلــو مــن فجــوات بحثيــة متنوعــة تحتــاج إلــى جهــد جهيــد 

حتــى تعطــي أكلهــا، فهل يمكنكم الإدلاء بمقتـــرحات لمشــاريع بحثية 

بهــذا الصــدد؟ ومــا مــدى درجــة أولويــة البحــث فيهــا؟

بــاور بـ»الالتبــاس«، علــى اعتبــار أنّ  فــي وضعيّــة يصطلــح عليهــا المستشــرق الألمانــي تومــاس  نــا اليــوم 
ّ
إن

أنّ الوضــع المعاصــر قــد ورث نســقيّة  فــي حيـــن  بالتنــوّع والتســامح والانفتــاح،  ســم 
ّ
ات التـــراثي قــد  التوجّــه 

إلــى إقــرار منطــق أحاديّــة الفهــم المــوروث.  ــا، وهــذا مــا أف�ضــى  الفرقــة الناجيــة منهجيًّ

الدمشــقي  الجــزري  ابــن  مثــل  ومعاصريـــن،  قدامــى  فقهــاء  أفــكار  بيـــن  أيضًــا  الألمانــي  الكاتــب  ”يقــارن 

)1343-1350( وبيـــن أفــكار ابــن عثيميـــن )1929-2001(، فــالأول كان متســامحًا تجــاه أي التبــاس، والــذي 

بالتعصّــب  الآخــر  يصــف  بيـــنما  واللامحــدود،  النهائــي  معنــاه  بلــوغ  يمكــن  ــا مفتوحًــا لا  نصًّ القــرآن  فــي  رأى 

تعــدد  يقبــل  لا  وضوحًــا  هنــاك  أن  معتبــرًا  يخشــاه،  وكان  خطــرًا  اعتبــره  الــذي  الالتبــاس  تجــاه  والتخــوّف 

التأويــل فــي نــص القــرآن، ويبــدو هــذا الأخيـــر كمــا لــو كان رأي أغلــب المتعصّبيـــن مــن المسلميـــن اليــوم ونظــرة 

غيـــر المسلميـــن للإسلام والنــصّ القرآنــي فــي عصرنــا”. هــذا يفتــح أمامنــا طــرح البدائــل المعاصــرة 

محصّلة هذه المعالجة التشخيصيّة للمنجز التفسيـري المعاصر: 

نــا أمــام ممارســة تفسيـــريّة تجزيئيّــة تـــرتيبيّة، وكــمّ هائــل مــن المعــارف والمدلــولات القرآنيّــة، لكــن فــي 
ّ
إن

حالــة تناثـــر وتـــراكم عــددي دون أن نكتشــف أوجــه الارتبــاط، ودون أن نكتشــف التـــراكيب العضويــة لهــذه 

المجاميــع الدلاليّــة، ودون أن نحــدّد فــي نهايــة المطــاف نظريّــة قرآنيّــة لــكلّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة، أي: 

بــات نظريّــة ومجاميــع فكريّــة، أي: الانتقــال إلــى وضــع نظريّــة القــرآن 
ّ

الروابــط والعلاقــات التــي تحوّلهــا إلــى مرك

المقتـــرحة كبديــل حضــاري.

القصــور عــن هــذا الاشــتغال النوعــي فتــح البــاب أمــام التناقضــات المذهبيّــة، ممّــا حــوّل بعــض المنجــز 

التفسيـــري إلــى ممارســة تبريـــريّة للمذهــب الفقهــي أو الكلامــي أو الصوفــي أو الفكــري، 

ــه يصــدق علــى 
ّ
نســارع إلــى القــول بــأنّ هــذا الثبــات الــذي يبــدو مَدْعــاة لاعتــزاز عــدد مــن الباحثيـــن رغــم أن

ــه لــم يَحُــلْ دون ظهــور محــاولات 
ّ
 أن

ّ
جــلّ الأعمــال التفسيـــرية التــي نشــرت منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي إلا

ــا  ــه مــن الممكــن عمليًّ
ّ
نــا نعتبــر أن

ّ
ــا بالــدرس والتحليــل. لذلــك فإن تجديديّــة فــي مســتوى المنهــج وهــو مــا نــراه حريًّ

القــول: إنّ نوعًــا مــن التحــوّل ظهــر فــي مجــال التجديــد المنهجــيّ لتفسيـــر القــرآن الكريــم. حصــل هــذا رغــم 
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هيمنــة المنهجيّــة التـــراثية علــى أعمــال المفسّريـــن المعاصريـــن وعلــى مناهــج الدراســات القرآنيّــة فــي الجامعــات 

- فإنّهــا أدركــت 
ً

ا كامــا  تفسيـــريًّ
ً

لــم تنجــز عمــا بالبــاد العربيــة. هــذه المحــاولات الحديثــة -وإن  الإســاميّة 

ضــرورة تأســيس منهجيــة تجديديّــة لقــراءة النــص القرآنــي. الأهــمّ فــي هــذه المحــاولات أنّهــا اســتمدّت جانبًــا 

مــن وعيهــا هــذا مــن التـــراث التفسيـــريّ نفســه. 

النــصّ  لتنــاول  العــدّة المعرفيّة–المنهجيّــة  ــر لتخصيــب 
ّ
التعــدد والتكث أمــام وضــع منهجــي يقت�ضــي  نــا 

ّ
إن

القرآنــي، ومــن ثــمّ جعلــه ضمــن مجــال الاقتـــراح للمنظومــات الحضاريّــة والبدائــل الممكنــة المقتـــرحة، لأنّ 

مــن مقتـــرحات قصــد تشــكيل التصــوّر الحضــاري  القــارئ  بقــدر تمكيـــن  فــي ذاتــه،  ــا  ليــس معنيًّ التفسيـــر 

للعمــران. القرآنــي 

فالقــراءة المقتـــرحة تحقــق توازنًــا مضيفًــا مــن خــال التأكيــد علــى الأبعــاد مــا بعد-نصيّــة، أي المقتـــرح 

نــا نختــزل الإشــكاليّة 
ّ
المنظومــي للقــرآن فــي ظــلّ التدافــع الحضــاري والمقتـــرحات لإعــادة تشــكيل الإنســان. ولعل

الراهنــة فيمــا اختصــره المفكــر أحميــدة النيفــر بضــرورة الانتقــال مــن وضــع التفاسيـــر المنجــزة على القراءات 

المقتـــرحة، وهــو مــا عبّــر عنــه فــي الإشــكاليات التاليــة 

فــي الحاضــر واســتطالته  يبـــرّر امتداديّــة المنهــج التفسيـــريّ »التـــراثيّ«  ــه لا �شــيء 
ّ
أن بــدا  بهــذا التســاؤل 

وســلطته. وإطلاقيّتــه 

المنهــج  دراســة  عنــد  الباحــث  علــى  تطــرح  التــي  الإشــكالية  أجــزاء  مــن  جــزءًا  تعتبــر  التــي  الأســئلة  أوّل 

التفسيـــريّ المعاصــر يتّصــل بطبيعــة العلاقــة مــع التـــراث التفسيـــريّ القديــم. فمــا لــم يحــدّد المفسّــر/القارئ 

ــع تجديــد منهجــيّ مــن قِبَلِــه: واقــع إميّــة إمّــا 
ّ
ــه مــن المســتبعَد توق

ّ
المعاصــر موقفًــا واضحًــا مــن هــذا التـــراث فإن

التعامــل التفاعلــي وإمّــا الاحتــواء المعرفي–التاريخــي .

 يـنجرّ عن هذا السؤال سؤال ثانٍ موصول بالإشكاليّة التي نحاول بسطها وهو المهتمّ بالعدّة المعرفية 

التي يحتاج إليها المفسّر اليوم لإرساء منهجيّة حديثة لتفسيـر القرآن. 

 أمّا ثالث الأسئلة فهو الذي يعتني بتحديد وظيفة المفسّر وطبيعة العلاقة بالنصّ القرآنيّ. 

ولكــن أضيــف علــى الأســئلة المتداولــة فــي حقــل القــراءات المعاصــرة: غائيّــة القــراءة المنظوميّــة، ليــس 

الغيــب والوحــي  التـــرذيل لقيمــة  فــي ظــلّ  بالوحــي  مــا هــو صناعــة وعــي حضــاري واعتــزاز  بقــدر  بيــان  مجــرّد 

متعلقاتــه.  وكلّ  القرآنــي  والنــصّ 

أو  الواقــع؟  بمشــاغل  الإلهيــة  للحكمــة   
ً
معانــاة المقتـــرحة  القــراءات  التفسيـــر/أو  فعــل  يكــون  كيــف 

كيــف يصبــح التفسيـــر هــو جــدل الوحــي مــع التاريــخ؟ تلــك هــي أهــمّ الموجهــات المقتـــرحة قصــد تحقيــق فعــل 
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التفسيـــر الخليفــي عبــر الوعــي بــأنّ التفسيـــر ليــس حكايــة للمنجــز التـــراثي بشــقيه الأهلــي والغربــي، بــل هــو 

محاولــة للاســتمرار فــي الكشــف عــن المعنــى المتدفــق مــن الكلــم الإلهــي مــن لحظــة »اقــرأ« إلــى لحظــة يــوم يأتــي 

تأويلــه، ومــن ثــمّ الالتفــات إلــى مــن وضــع المفسّــر المفــرد إلــى وضــع التفسيـــر المؤس�ســي.


